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علينا من علم متواضع وألهمنا قوة الصبر لإعداد هذا    نَّ الحمد الله على ما مَ   

فـلك كل الحمد والشكر كما ينبغي لجلال  . وبعونك اللهم وجزيل رحمتك تم ختامه البحث،

لقوله صلى االله عليه  وجهك وعظيم سلطانك ومجدك يا أرحم الراحمين ومصداقـا  

االله، ومن أسدى إليكم معروفـا فكافئوه فـإن لم  من لم يشكر الناس لم يشكر  ((:وسلم

  . ))تستطيعوا فـادعوا له

 "معاش  حياة   " عبارات الشكر والامتنان للدكتورة الفـاضلة  وعليه أتقدم بأسمى

هتني حين الخطأ وشجعتني  مة، فوجّ بنصائحها القيّ وزوّدتني  مل  عالتي سهلت لي طريق ال

  .حين الصواب، فكانت نعم المشرفة  

ب واللغات وخاصة أساتذة قسم الآداب واللغة  ادكل أساتذة كلية الآ  كما أشكر

  .نجاز هذا البحثإالعربية الذين ساعدونا في  

  .الأخير أحمد االله جلّ وعلا الذي أنعم علي بإنهاء هذا العمل  في و 

  

  



 مقدمة



 مقدمة

 

 أ 
 

للأثر الأدبي الخروج به من بوتقة  راسات النقدیة المعاصرة في مقاربتهاحاولت الدّ 

مكوناته البنیویة  التنقیب عن أسراره و البحث في خصائصه الفنیة و وظائفه الجمالیة و

أظهرت المناهج النقدیة الحدیثة اهتمامًا إذ  ؛ذلك بتحلیل البنیة اللغویة للنصو  والوظیفیة،

معاییر  الجمالیة مرتكزة على الكشف عن مدلولاتها و ،تحلیل النصوص الأدبیةكبیرًا بطرق 

 قیامها على ترشید أحكامه و أساسها ممارسة عمله النقدي و یستطیع الناقد على موضوعیة

  .أسس منضبطة تثري ممارسته النقدیة

اصرة؛ الأسلوبیة المع ت الألسنیة ویعد الانزیاح من المصطلحات الشائعة في الدراسا و

التعابیر التي و  هو تقنیة فنیة توفر سبلاً مختلفة للغوص في العمق اللغوي لدلالات الألفاظ و

  .أنَّها لغة مخالفة للكلام العادي تدرس اللغة على

ر ة الفكرة تظهإلاّ أنّ جدّ  ،حول الانزیاح اهبلغأ معظم الدراسات المعاصرة دارت لأنَّ  و

أثر "ن االانزیاح في دیو  :بلورتها وفق هذا العنوان و ،في ربطها بالنص الشعري المعاصر

أعماق  التسلل إلى في محاولة للكشف عن مظان الانزیاح و "محمود درویش"ــــل "الفراشة

فعالیاتها في تجسید النصوص، فكانت  استقرائها لتبیین الغایات الجمالیة و النصوص و

أسلوبیًا  أنساقه وتجلیاته مدخلاً  اله والإشكالیة المطروحة حول إمكانیة الانزیاح بمختلف أشك

نا تبیین الأبعاد الدلالیة یمكن فیككیفیة تأثیره في معمار القصیدة،  لدراسة النص المعاصر و

لخفیة التي تربط بین أجزاء النص؟ ما دوره في الكشف عن تلك العلاقات ا والجمالیة؟  و

  .المعتمدة في الدیوان؟المستویات الانزیاحیة  ما هي الأنساق وو 

من أهم كان اختیار هذا الموضوع لعدة أسباب في مقدمتها أنَّ ظاهرة الانزیاح  و

قصیدة عنده تمتاز بالثراء اللغوي؛ حیث فال؛ "محمود درویش"دیوان الظواهر التي امتاز بها 

ة له والمفعمالفنیة و  الشعریة ةتجربمن خلال ال ،مخاطبة عقول متلقیه ووجدانهمحاول 

  .الدلالات العمیقة بالإیحاء و



 مقدمة

 

 ب 
 

ن یفصل مدخل و مقدمة و تقسیم هذا البحث إلىقد اقتضت الضرورة المنهجیة  و

 ،...الإشكالیة والمنهج والخطة التعریف بالموضوع و تمّ التطرق إلى المقدمة ففي وخاتمة؛

اصطلاحًا سواء عند الغرب  الانزیاح لغة و ىكمدخل  نظري لبیان معنفقد جاء  المدخلأمّا 

  .إشكالیة تعدد المصطلح  أو العرب كما تطرق إلى

 "شمحمود دروی"الإیقاع في شعر  الموسوم بالانزیاح في الشكل و الفصل الأولأما 

ي لبیان كیفیة جاء الثان الانزیاح في الشكل، و انصب الأول على؛ عناصر ةثلاث إلى مقسم

  .للثالث فاهتم بالانزیاح في القافیةبالنسبة  و ،الانزیاح في الوزن

لأمر الذي جعل هذا الفصل ا للبنیة التركیبیة والدلالیة؛ الفصل الثانيفیما خصص 

الانزیاحات التركیبیة سواءً في ترتیب الجملة تقدیماً  یقوم على قسمین تم التطرق فیه إلى

المتضمن لدلالي ي خصص للانزیاح اأما القسم الثان ،كذا الحذف وتأخیرًا لعناصرها و

  .ستعارة لال

 لة عامة تصبّ في الإطار العام للبحث،یصح عبارة عن استنتاجات والخاتمة  بینما

  .تربطها بفصل الجواب أصل الطرح و تجمع شمل مباحثه لتعود به إلىو 

لأنّه الأنسب لموضوع  ؛المنهج الأسلوبيطبیعة الموضوع اعتماد  يّ قد فرضت عل و

  .تفجیر دلالته عن الأسس الجمالیة لتجربة الشاعر الشعریة وكذا الكشف  و البحث،

جانب المدونة التي مثلت الأساس الذي قام علیه  ي هذه الدراسة إلىكان الاعتماد ف و

  :الآتیةالمراجع البحث 

   .لأحمد محمد ویس )الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة(  -

   .لعبد السلام المسدي )الأسلوبو  الأسلوبیة( -

  .لبدر الدین محمّد بن عبد االله الزركشي) البرهان في علوم القرآن( -



 مقدمة

 

 ج 
 

منها  خلال إنجازي هذا البحث كغیري من الباحثین، تابو عصقد واجهتني بعض ال و

 ،ق آلیات المنهج الأسلوبيقلة الدراسات التي تطبّ  و ،صعوبة الحصول على بعض الكتب

ستطعت تخطي هاته ا "معاش حیاة  "مساعدة الأستاذة المشرفة  عونه و لكن بفضل االله و

ر ما یجزي به فجزاها اللّه عني خی ن،متناوالا كرفلها مني خالص الش ،اتجاوزه الصعوبات و

  .أستاذ عن تلمیذه

  .واالله الموفق                                                               
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   :مفهوم الانزیاح: أولا

 عتبارها قضیة أساسیة فيلأدبیة الحدیثة بظاهرة الانزیاح لاقدیة و اراسات النّ اهتمت الدّ 

لغویا في تشكیل الكلام و صیاغته،  بوصفها حدثاو  ،تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة

  .لعاديي على أنه لغة مخالفة للمألوف و لتدرس النص الشعر التي و 

مفاتیح العلوم مصطلحاتها، وجب علینا ضبط المصطلحات و تحدیدها، ل و لمّا كان

فثمة مصطلح واحد للدلالة على أشیاء عدّة، و ثمة أكثر من مصطلح للدلالة على شيء 

  .واحد

و إلى تعدد المصطلح، لذلك كان  و مردّ ذلك یعود إلى تداخل فروع العلم و المعرفة،

الكشف ا یستلزم منّا الكشف عن أصوله و البحث عن الأصل اللغوي لكلمة الانزیاح دافعا قوی

الفنیة أثاره الجمالیة و  ینا فهم المصطلح و الغوص في تتبععن جذوره اللغویّة، حتى یسهل عل

 .في النّص الأدبي
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 :لغة .1

 :الغربیةفي المعاجم اللغویة .1 .1

  :الفرنسي ما یلي )Larousse (جاء في المفهوم اللغوي للانزیاح في قاموس لاروس

Écart: Action de s’écarter mouvement que de coté-variation.1   

  .أي فعل یزیح وضع بجانب و تغیر     

  :الانجلیزي  (Oxford)كما ورد في مفهوم الانزیاح في قاموس اكسفورد

Deviation : deviate (v) frome turn  away from what is usually 

accepted.2 

  .عن الطریق المعتاد أو المقبول  الانزیاح ،و في معناه

 (Ecart) الفرنسیة تتقاطعان في استعمال المصطلحو نلاحظ أنّ اللغتین الانجلیزیة و 

 ،و بارتداد معجمي إلى هاتین الكلمتین ،(déviation)بینما تنفرد الفرنسیة باستعمال 

 ،في القرن الثاني عشر میلادي Ecart)(لاحظنا أنّ اللغة الفرنسیة قد عرفت الكلمة الاسمیة 

، أمّا ...الفسخ أو التقطیع: و هو مشتق بمعنى ،في القرن الموالي écarter) ( فعلهاو 

 رشعإلاّ في القرن الخامس  الفرنسیة و التي لم تعرفها (déviation)الكلمة المشتركة

  .3، بمعنى الانحراف عن الطریق(déviare)من الكلمة اللاتینیةمیلادي فإنّها مشتقة ال

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1 -pour l’édition originale ISBN paris, 1980,p 185.                   Larousse :dictionnaire, 

2 -Oxford learners, pocket Dictionnary, Forth Edition Oxford université, press printed in 

chaina , published, 2008, p122 .                                                                         

ثابت اللغة المعیاریة الغربیة و متغیّرات الكلام الأسلوبي العربي، مجلة بین مصطلح الانزیاح : یوسف وغلیسي - 3

  .190، ص64، العدد 16علامات، مج 
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 :اللغویة العربیة المعاجم الانزیاح في.2 .1

ا و حً و ا و زیأي زاح الشيء یزیح زیحً  « "لابن منظور" لسان العربفي  الانزیاحجاء 

  .1»انزاح ذهب و تباعدا و زیحانً 

  :فقد عرّفه كما یلي "باديا الفیروز"للإمام اللغوي  المحیط قاموسال أمّا في

، و البئر استقى ماءها دَ عُ ا بَ زوحً ا، و نُ حً زْ رب نَ ضنزح كمنع و : تحت مادة انزح، حیث قال «

  أي ذهب زاحَ و انْ  حَ زَ و نَ  ازیحُ نَ و قوم مَ (...) احً زْ هي نَ  تْ ، كأنزحها و نزحَ ذ أو یقلٌ نفُ ى یَ حتَّ 

  .2»و تباعد

إلى  نزح انزحّ  «" لأحمد مختار" معجم اللغة العربیة المعاصرةي مفهوم الانزیاح فو 

فرّغها : حوهاننزح البئر و ن -ا فهو نازح و المفعول منزوحٍ ا نزوحً نزحً  -نزحو یُ انزح عن ینزح 

أبعده عنها نزحهم قهرا : نزح الشخص عن دیاره ،"زحت الدموع عن عیني"قلّ ماؤها أو نفذ 

.(...)  

انتقل : نزح إلى العاصمة ،عن دیارهم السكان النازحون بعد عنها: نزح الشخص عن أرضه

  3.»...سافر فزح من الریف إلى المدینة

 سیة، اتفقت على مفهوم الانزیاح أو الفرن من هنا نستنتج أنّ معظم المعاجم سواء العربیة

 .ن على البعدیالدالفعل نزح و 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  )زیح( ةداممن ال مأخوذ .1897ص ،2003، ، بیروت1، ط كتب العلمیّةدار ال1،مجلسان العرب، : ابن منظور -  1

  .252، ص1993، )د، ط(قاموس المحیط، مطبعة الحسنة المصریّة، ال: الفیروز أبادي -  2

- 2191، ص3ج، 2008، 1طباعة، طعالم الكتب للنشر و التوزیع و  معجم اللغة العربیة المعاصرة،: أحمد مختار -  3

  .حیز  ةداملا نم ذو خأم .2192
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 :اصطلاحا .2

 : الانزیاح عند الغرب  .أ 

فرّ من حتىّ عدّه نَ  «تعدّ ظاهرة الانزیاح من أهم العناصر التي قامت علیها الأسلوبیّة

، كما أنّ لكلّ باحث 1» أهل الاختصاص كلّ شيء فیها و عرّفوها أنّها علم الانزیاحات

سنقوم بعرض بعض مفاهیم الانزیاح عند أهم أسلوبه الخاص الذي یمیّزه عن غیره و 

  :الغربیین

  الانزیاح عند رومان جاكبسون)(Roman Jakobson : 

ز بها الكلام الفني عن بقیة یّ بحث عمّا یتم «الأسلوبیة بأنّها  "جاكبسون"عرّف 

  .2»مستویات الخطاب و لا عن سائر الفنون الإنسانیة ثانیا

هو الخروج عن اللغة العامیة  "جاكبسون"أنّ الأسلوب عند ؛ و یتضح من هذا التعریف

  .العادیة و إنتاج لغة جدیدة متمیّزة

  الانزیاح عند لیوسبیتزر(Leo spitezr) : 

ر على الانزیاح في حسب رأي الكثیر من النقاد و الباحثین أوّل من عث "زرسبیت"یعتبر 

الاستعمال الشائع، ثمّ تقدیره  هو القیاس على للانزیاحدراسته  في ل ما قام بهالأسلوب، و أو 

مة بینه و بین روح الأثر الأدبي و طابعه العام، و من ثمّ ینتهي اعتباره سمة معبّرة، ثمّ ملائِ و 

إلى استنباط الخصائص الفردیة للعبقریة المبدعة و منها إلى تحدید نزعة عامة من نزعات 

السمات الخاصة للكاتب من خلال انزایاحاته في  یقوم باستقراء "سبیتزر"بمعنى أنّ . 3العصر

بّر عن یتمیّز بها عن غیره و تع التي عمله الأدبي؛ أي لكلّ كاتب میزاته و خصائصه

  .الانزیاح هو انحراف فرديف و علیه ،میولهه و نفسیت

  

  

  

                                                           

الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیّة للدراسات و النشر و التوزیع، : أحمد محمد ویس -  1

   .7، ص2005، 1بیروت، لبنان، ط 

  .43، ص1977، )د، ط(بیة للكتاب، تونس،الأسلوبیة و الأسلوب، دار العر : م المسديعبد السلا -  2

  .88الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : أحمد محمد ویس :ینظر -  3
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   الانزیاح عند رولان بارت(Roland Bart) : 

(...) فیها كل ما هو كل یحصل في كلّ مرّة لا أحترم  «على أنّ الانزیاح  "بارت"یرى 

 أنّ الانزیاح ، كما یرى1»قد فیها الكلام الاجتماعي و اللهجة الاجتماعیة في كل مرّة أفو 

فنحن نصاب بالغثیان حالما یصبح  «:یقوم على هجر البدیهي القدیم، فهو القائل متعة

 هي تلك: ارتباط كلمتین هامتین أمرا بدیهیا، و ما إن یصبح شيء ما بدیهیا حتى أهجره

  .2»المتعة 

بلزوم الانزیاح اللغوي و الابتعاد عن تكرار  واضحاً  إقراراً  "بارت"و هكذا نرى في أقوال 

    .  القدیم

  الانزیاح عند بول فالیري(Boll Falirai) : 

كلّ إنتاج من منتجات اللغة یحوي أثارا أو  «:بدراسة الانزیاح، فهو القائل "فالیري"اهتم 

عندما (...) لمباشر افعندما ینحرف الكلام انحرافا معیّنا عن التعبیر (...)  ممیّزة عناصر

لي مالواقع الع إلى الانتباه بشكل ما إلى دنیا من علاقات متمیّزة عن ا هذا الانحرافیؤدي بن

مكانیّة توسیع هذه الرقعة الفذّة، و نشعر بأنّنا وضعنا یدنا على معدن الخالص، فإنّنا نرى إ

ما تطوّر و استخدم ینشأ  را على التطوّر و النمو، و هو إذانابضا بالحیاة قد یكون قاد كریم

وي جدید أنّ الشعر لغة داخل اللغة، و هو نظام لغ ؛ أي3» منه الشعر من حیث تأثیره الفني

  .مألوف ینبني به نمط من الدلالة الجدیدةیقوم على أنقاض نظام قدیم 

  الانزیاح عند میشال ریفاتیر(Michel Riffater) : 

ه القارئ، و على هذا قال أنّ الانحراف حیلة مقصودة لجذب انتبا "ریفاتیر"كما یرى   

قارئه من حین إلى حین بعبارة و الكتابة الفنیة تتطلب من الكاتب أن یفاجئ  «:"ادعیّ  يشكر "

حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القراءة أو یفوته معنى یحرص الكاتب على إبلاغه  تثیر انتباهه

ید بجذب انتباه و المقصود من ذلك أنّ الانزیاح عن الكتابة العادیة هو الحل الوح ؛4» إیّاه

  .القارئ 
                                                           

  . 104ص ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة: أحمد محمد ویس -  1

  .105-104، ص المرجع نفسه -  2

  .86 صالمرجع نفسه، -  3

اللغة و الإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي،دار انترناشینال برس، : نقلا عن شكري عیّاد .162، صالمرجع نفسه -  4

  .79 ، ص1988، )د، ط(القاهرة، 
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استخدام  «فالأدب عندهم  ؛بانحرافات اللغة الأدبیّة "الروسیّة لشكلانیّةا"و قد اهتمّت 

ل عن استخدام اللغة استخداما و هو انحراف عن اللغة العادیّة و تحوّ (...) خاص للغة

  .Iconic «1 الأیقونیّةمنطقیا و تقلیدیا إلى استخدام قائم على المحاكاة و 

  ن كوهن جوعند الانزیاح(Jean Cohen) : 

أنّه الأقرب إلى مفهوم الانزیاح؛  أهم من درس الانزیاح و نظّر له و "جون كوهن"یعد 

وحده «، و یرى أنّ الانزیاح هوبنیة اللغة الشعریّةب كتاب المعنونالإذ خص مفهوم الانزیاح ب

یر د بالشعریة تلك الأعمال الأدبیة غ، و یقص2»ي یزوّد الشعریّة بموضوعها الحقیقيالذ

النصوص المألوفة البسیطة سواء من حیث التركیب أو من حیث العادیة التي ترقى عن 

  .الدلالة

ریة باعتبارها انحرافا عن على تشخیص اللغة الشع «"كوهن"عمل  و من ثمّ فقد 

خرق لقاعدة من قواعد  أيّ و  یاح عن المعیار و هو قانون اللغة؛عنده انز  فالشعر ؛3»الكلام

إنّ « :إلى صعوبة المفهوم فقال "كوهن"و قد أشار : اللغة یعد انزیاحا عن مبدئها الأصلي

و لهذا كنّا دائما  ،الانزیاح مفهوم معقّد و متغیّر لا نستطیع استعماله دون احتیاطمفهوم 

تّي یكتبها العلماء قاعدة إیجابیّة، فنطلب من اللغة ال على نعمل بدءا من أجل إقامة المعیار

السّهل نزیاح معقّد مترامي الأطراف لیس من بمعنى أنّ مصطلح الا؛  4»أن تكون مرجعا لنا 

  .استعماله دون احتیاط

  

  

  

  

  

                                                           

، 1أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، الأردن، ط : عبد االله خضر حمد -  1

  .12، ص 2013

: بنیة اللغة الشعریة، تر: ن كوهنو نقلا عن ج. 103الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : أحمد محمد ویس -  2

  42، ص 1986، 1محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط 

  .103المرجع نفسه، ص -  3

  .103المرجع نفسه، ص  -  4
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 : الانزیاح عند العرب   .ب 

مي إلى حقول معرفیة تل للتراث الفكري العربي القدیم یصادف مصطلحات تنمّ المتأ

و علوم اللغة، غیر أنّها تدور حول مفهوم واحد و هو من النقد الأدبي و البلاغة مختلفة 

هذا على شيء فإنّه یدلّ على انتباه  المألوف و الإتیان بالجدید، و إن دلّ و  المتفق مخالفة

قدامى الدور البارز و بهذا یكون لآراء النقاد و البلاغیین العرب ال، القدامى لظاهرة الانزیاح

و سنحاول التطرق لأهم  .1و المبادئ التي مهّدت لظهور نظریّة الانزیاح في وضع الأصول

  :تلك الآراء

 الانزیاح عند عبد السلام المسدي: 

من خلال إحیاء  إلى مفهوم الانزیاح واتطرّقاقین الذین من السبّ " المسدي"یعتبر 

و نجد في تعریفه للانزیاح ینطلق  ،الأسلوبالأسلوبیة و المصطلح للمفهوم الأدبي في كتابه 

أساسا من المنظور الأسلوبي، كما أنّه یرى أنّ الانزیاح یستمد دلالته من علاقة هذا النّص 

ت المعبّر بها عن الواقع الأصل عن المصطلحا "عبد السلام المسدي"باللغة كما كشف 

  .عن المنزاح عنه لدى مختلف اللسانیین الغربو 

 )النمط(و ،"تودوروف"لدى  )السنن اللغویّة(و ،"سبیتزر"لدى  )النمط العام(: الواقع الأصل «

 . " ریفاتیر"لدى 

 ،الانزیاح(، "تودوروف"لدى )اللحنخرق السنن و (،"سبیتزر"لدى  )الانحراف:(المنزاح عنه 

 .2»فالیريلدى  )التجاوز

الخارج عن  الأبعاد الدلالیة للواقع الطارئ و یرى أنّ الواقع الأصل یعیننا على تدبّر

  .الأصل

  أحمد مبارك الخطیبالانزیاح عند: 

في  عند المتنبي الانزیاح الشعريالانزیاح في كتابه  "أحمد مبارك الخطیب"عرّف 

  إنّه خروج التعبیر عن المألوف في التركیب و الصیاغة و الصورة و اللغة، و لكنّه  « :قوله

  

  

                                                           

  .15- 14أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص : عبد االله خضر حمد: ینظر -  1

  .80-78ص  الأسلوبیة و الأسلوب،: عبد السلام المسدي -  2
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  .1» طریقة هاربة دوما ،بطریقة یصعب ضبطهایهدم لكي یبني  جمالي،إبداعي خروج 

یعدّ انحرافا و خروجا عن القواعد  "أحمد مبارك الخطیب"أي أنّ الانزیاح في نظر 

  .اجمالی االمألوفة و خرقا للمعاییر في جمیع المستویات اللغویّة و یشترط فیه أن یكون له أثر 

  الطرابلسيمحمد الهادي الانزیاح عند: 

خصائص الأسلوب في لال كتابه الانزیاح من خأیضا فكرة  "الطرابلسي"و قد طرح 

، ان الأسلوب في الجانب المتحوّل عن اللغةمظ «:ذلك في قولهبو یصرح  الشوقیات

في الكلام عدید الأشكال، قد یكون تحوّلا عن قاعدة نحویّة أو بنیة  والمتحوّل عن اللغة

في في تركیب جملة، كما قد یكون التحوّل عن نسبة عامة  صرفیّة أو جهة معنویّة أو

  .2»استعمال الظاهرة اللغویة في نوع من النصوص دون آخر 

  .خرالأ شكال لا یختص بجانب معین دونبمعنى أنّ الانزیاح في اللغة عدید الأ

 الانزیاح عند تمام حسان:  

كما یفضل الاصطلاح -  فصلا كاملا لظاهرة العدول "تمام حسان"لقد خصص  و

  .و المؤشرات الأسلوبیةتحت ما أسماه بالأسلوب العدولي أ -علیه بدل الانزیاح

 او و رأ مبانیها، و لقواعد اللغة الأقدمون جردها يو قد تحدث عن الأصول الذهنیة الت

المستعمل  على حالها فینفق الأصولي اللغة في معترك الحیاة قد یورد أ ؛استعمال اللغة نأ

، الاستصحاب حسب تمام حسّان "بالاستصحاب الأصل" ذلك فیسمى في صورته مع المجرد

قائم على المستوى الصوتي الصرفي، المعجمي، و النحوي بنوعیه، في مقابل ذلك حینما 

معنى ذلك أنّ (تعمال لم یستصحب الأصل فذلك هو العدول أن الاس ىیحدث تغییر بمعن

  . 3، و یحدث في كل مستویات اللغة)الأصل عن تمام حسان یعتبر الانزیاح عملیة خروج

هو خروج عن الأصل أو المخالفة للقاعدة،  «أنّ الأسلوب العدولي" تمام حسّان"و یرى 

طّراد رقى لهما ا من الاو لكن هذا الخروج و تلك المخالفة اكتسبا في الاستعمال الأسلوبي قدرً 

                                                           

الانزیاح الشعري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند العرب، الحوار للطباعة و النشر و : أحمد مبارك الخطیب -  1

  .40، ص 2009، 1التوزیع، سوریا، ط 

، مج، )د، ط(خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، : محمد الهادي الطرابلسي -  2

  .11، ص1981

، عالم الكتب للنشر و التوزیع، " النص القرآني دراسة لغویّة و أسلوبیة"البیان في روائع القرآن : حسان تمام: ینظر - 3

  .345، ص1993، 1القاهرة ، مصر، ط 
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بمعنى أنّ تمام حسان اعتمد على مصطلح العدول . 1»إلى مرتبة الأصول التي یقاس علیها

  .بدلا من الانزیاح، و هذا طبیعي كونه لغوي قبل كل شيء

لى مفهوم الانزیاح  إ وان یصلنّ الباحثین العرب حاولوا أو یتّضح من خلال ما سبق أ

لى الدراسات الغربیة فاستفادوا أنّهم اطّلعوا ع كما من خلال استنطاق الدراسات التراثیة

    .أفادواو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .347، ص  "دراسة لغویّة و أسلوبیة النص القرآني"البیان في روائع القرآن : حسان تمام -  1
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  :تعدد المصطلح إشكالیة: ثانیا

في الدراسات اللغویّة و الأسلوبیة و الأدبیّة، و یعد لقد تعددت مسمّیات ظاهرة الانزیاح 

به عدة مصطلحات و مفاهیم أخرى، مترامي الأطراف علقت  امصطلح الانزیاح مصطلح

أو من حیث الاستعمال، و قد یكون لتعدد المصطلحات تداخلت معه سواء من حیث اللفظ و 

حتى في  یئة لأخرى أوو اختلافها دواعي و أسباب كثیرة تختلف من عصر لآخر، و من ب

لذا فإنّ تحدید المصطلحات أمر هام في مجال البحث  ،الواحد البیئة الواحدة أو المنشأ

  .1هال إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي نناقشالعلمي و الوسیلة التي نستطیع من خلالها الوصو 

 لانزیاح تحت مسمیات مختلفة، تختلف باختلافلاستعمل الدارسون مصطلحات عدیدة 

الأسلوبیة في كتابه الرائد " ديعبد السلام المس"الفهم، و تلقي أصحابها و قد عددها 

  :2اثنا عشر مصطلحا هي الأسلوبو 

  مستعمله  الغربيالمصطلح   المعرب المصطلح 

  لفالیري Lècart  الانزیاح

  فالیريل L abus  التجاوز

  لسبیتزر La deviation  الانحراف

  لویلك وارین La distorsion  الاختلال

  لباتیار La subversion  الإطاحة

  تیريل L’infraction  ةالمخالف

  لبارت Le scandale  الشناعة

  لكوهن  Le viol  الانتهاك

  لتودوروف  La vialation des normes  خرق السنن

  لتدوروف  Lincorrection  اللحن

  جونلآرا La transgression  العصیان

  مو لجماعة L’alteration  التحریف

                                                           

  .98الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : أحمد محمد ویس :ینظر -  1

  .101- 100الأسلوبیة و الأسلوب، ص: عبد السلام المسدي -  2
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تسمیات التي أطلقت على مصطلح الانزیاح نجدها جمیعا دوال البعد استقرائنا لبعض 

  .هو العدول أو الابتعاد، و كلّها تشكل عائلة لمصطلح الانزیاح لمدلول واحد

یة المنشأ تنمّ بغر  "عبد السلام المسدي"كما أنّ كل هذه المصطلحات التي أشار إلیها 

   .1عن فكر أصحابها

من الواضح أنّ هذه الغزارة المصطلحیّة تدل على أهمیّة ما تحمله هذه المصطلحات و 

من دلالات متعدّدة تختلف من مصطلح لآخر، كما أنّه من الصعب أن نقر بأنّ كل هذه 

  .المصطلحات المستعملة تدل على معنى أو مدلول واحد

  "المسدي" یذكرهامصطلحات أخرى لم  "المسدي"إلى جهد " یوسف وغلیسي"و یضیف 

الذي یقترحه  )التشویه المتناسق(هي تصب في الحقل الدلالي نفسه، و منها مصطلح و  

في  "یماسغر "و الذي أورده  )ل و الاضطرابالمروق و الظلا( و مصطلح  ،"رلوبونتيیم"

في معجمهما  "ور دیك"و  "تودوروف"أورده و الذي اصطنعه ) المجاز(معجمه، و مصطلح 

بعدما ترجمه  "جون كوهین"منسوبا إلى  "دنور الدین الس"و مصطلح أورده  ،...الموسوعي

  .2إلى انعطاف

" المجاوزة"و هو  ) (Ecartبدیلا عربیا آخر لمصطلح " أحمد درویش"بینما یقترح 

  أحمد" و یبدو أنّ  )...(محتجا باقتراب هذا المصطلح من صنیع الدرس البلاغي العربي

الموسوعي الذي یعتبر الانزیاح مجازا  "دیكرو"و  "تودوروف"قد أفاد من قاموس  "درویش

  .أصلا

یعبر ) الشعریة(في كتاب "أبا دیب"، إلاّ أنّ "لانحرافا"فقد ترجمه بـــ "كمال أبو دیب"أمّا 

یجعل ذلك الحد الفاصل " مسافة التوتر" "الفجوة"عن المفهوم ذاته بمصطلح عربي جدید 

  .3"اللاعقلانیّة اللغویّة"في بحثه فیترجم هذا المصطلح بـــ "عبد االله حمادي"للشعریّة، أمّا 

فترض الأصل الم قالب واحد ألا و هو الانزیاح عن و كل هذه المصطلحات تصب في

أنّ هذه المسمیات  «:حین قال" عدنان بن ذریل"یؤكده ما و هذا الخاص،  إلى استعمال
                                                           

  .33الأسلوبیة، صالانزیاح من منظور الدراسات : أحمد محمد ویس -  1

مصطلح الانزیاح بین ثابت اللغة المعیاریة الغربیة و متغیّرات الكلام الأسلوبي العربي، ص : یوسف وغلیسي :ینظر -  2

195.  

، جامعة 2012، دیسمبر 2مقالید، العدد  مجلة أحادیة المفهوم و تعدد المصطلح،بین الانزیاح  :بوحلاسة نوار: ینظر -  3

   .17قسنطینة، الجزائر، ص 
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اح و ما الاختلاف في لة الانزیالمختلفة هي في الحقیقة لمسمى واحد و أطلق علیها عائ

، هكذا یبقى مصطلح 1»تطبیقاتها و تحلیلاتها یة فية لاختلاف في النظر التسمیّة إلاّ نتیج

غیر مستقر لذلك وضع اللسانیون  الانزیاح عسیر الترجمة متشعب التسمیات لأنّه

الانزیاح و لإزالة بعض الغموض عن مصطلح . البدیلةن الكثیر من المصطلحات والأسلوبیو 

قت شیوعا واسعا في وجب علینا أن نقف عند أهم بعض المصطلحات الرئیسیة التي لا

  .الساحة الأدبیة و النقدیة العربیة

  : الرئیسیة التي اخترناها الانحراف و العدولو من المصطلحات  

 :(déviation) الانحراف  .أ 

اللغتین الانجلیزیة الموجود في  (déviation)الانحراف ترجمة للمصطلح الأجنبي

الفرنسیة و قد شاع استعماله لدى النقاد الذین تشبعوا بالثقافة الانجلیزیة، و مصطلح و 

الانحراف كثیر الاستعمال من طرف الدارسین و النقاد و الأسلوبیین، إذ یأتي في الرتبة 

من أنّ الأولى من حیث الاستعمال في الدراسات النقدیة الغربیة و العربیة، و على الرغم 

  .2دخوله میدان النقد العربي لا یتجاوز تاریخه عقدین من الزمن

 :العدول  .ب 

رضي من الناس قوله و حكمه، و عدل مال: العدل "الفراهیدي"و العدول حسب 

و العدل  ،نظیره، و عدل إحداهما بالآخر في الاستواء كي لا یرجع أحدهما بصاحبه :الشيء

  .3الانعراج: تو، الانعدالمعتدل مس يء عن وجهه فتمیله، وغصنأن یعدل الش

دلالة العدول و الاستقامة و الاستواء و دلالة أخرى ) ل-د-ع(و منه نجد أن للجذر

  .هي الاعوجاج و الجور و المیل

الانزیاح و هو التجاوز اقترح مصطلحا بدیلا عن  "عبد السلام المسدي"كما نلاحظ أنّ 

، على أنّ المفهوم ذاته قد یمكن ècart)(فیة للفظةو عبارة انزیاح ترجمة حر : أو العدول قائلا

                                                           

، 1الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، دار المیسر للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، ط : یوسف أبو العدوس -  1

  .181، ص 2004

 .61الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: أحمد محمد ویس -  2

، 2، ج 2003، 1مذاوي،دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط عبد الحمید اله: معجم العین، تح: أحمد الفراهیدي الخلیل بن -  3
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، یحي له لفظة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق محدد )التجاوز(أن نصطلح علیه بعبارة 

  ".العدول"و هي عبارة 

المفاهیم، نستخلص في الأخیر أنّ الانزیاح شهد مفاهیم كثیرة و متعددة إلاّ أنّ جلّ هذه 

قیق معانیها و دلالاتها في مفهوم واحد هو الخروج عن الاستعمال المألوف للغة لتح بّ صت

 .بداعيالجمال و الروعة في النّص الإ
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یعد شكل القصیدة الحدیثة متحررا كثیرا من قیود الصیاغة القدیمة كنظام الشطرین 

ووحدة الوزن الشعري و القافیة؛ حیث استطاعت أن تخلص من الأعباء الثقیلة التي أرهقت 

كاهل القصیدة القدیمة و أن تحقق النمو الداخلي المتدرج، و أن تعمل على استغلال كل 

نسانیا واحدا، كما إأجل تصویر تجربة شعریة تمثل موقفا عناصر الفن الشعري، من 

أن تحلق في عوالم من الفكر أرحب و أبعد، و هي مع كل هذا لم استطاعت اللغة فیها 

  .1للعصر مةملائتها و صیّرتها أكثر تتخل عن الأصول القدیمة كلیّة و إنّما عدّل

كما یعد 
»

الانزیاح الإیقاعي انحراف عن النظام الصوتي المعیاري أو ما یسمى بدرجة  

لجمالیة هي له و یستخدم حدا أقصى من الأمامیة لتصبح الوظیفة ا االصفر الصوتیة و خرق

في الواقع یمیّز الفصل القاطع بین الوحدات الصوتیة لأنّ كل حرف له المهیمنة، و هو 

انه بحرف آخر انحرف الصوت و میزاته الدلالیة إثر هذا صوته و خصائصه فإذا استبدل مك

الاستبدال 
«2

.  

بمعنى أنّ الانزیاح الإیقاعي ما یطرأ على الوزن من زحافات و علل و تنویع القوافي 

و الانزیاح عن القوالب القدیمة من الشكل العمودي إلى الشكل  ،في النص الشعري الواحد

ه الإیقاعي فتمیّزه عن غیره خصوصیة في بنائ ريالحر، و هذا الخروج یكسب النص الشع

  :من النصوص الأدبیة، و سیتجلى لنا ذلك أكثر أثناء التطبیق كما سیأتي

  : الانزیاح في الشكل .1

یمتاز بالجرأة في الانزیاح عن الأطر  "لمحمود درویش" "أثر الفراشة"إنّ دیوان 

جدیدة یعتمد في ذلك على آلیات  لإنشاء شعریة ىالقدیمة؛ حیث حاول إنشاء نماذج ترق

تقنیات متعددة و منها تلك التي تقوم على بنیة إیقاعیة تتمرد على المعاییر الموسیقیة و 

ستسلم لسطوة تلا التقلیدیة بما فیها من صرامة في الوحدة و الوزن و القافیة، و لا تخضع و 

                                                           

، )ط، د(أعلام الأدب العربي الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة، دار المعرفة الجامعیة، : اويمشمحمد زكي الع: ینظر -  1

  136-135، ص1995سكندریة، الإ

  .42، ص1996، )د، ب(، )دط، (، 13ع الانزیاح الصوتي الشعري، مجلة آفاق الثقافة و التراث، : تامر سلوم -  2
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ر فیها انفعالاته النفسیة الشاعالنموذج السائد، فتنتقل من قالبها المعهود إلى ساحة یضع 

  .1الإیحاءات الدلالیة التي تنشئ التوتر الإیقاعي المتناغم مع النفس و حركة الدلالاتو 

خروجا نشوزا و  ضو قد انحرفت القصیدة المعاصرة عن النهج التقلیدي الذي اعتبره البع

القیود،  في التحرر منالشعراء عن الشكل المألوف الذي اتبعه القدماء من جهة، و رغبة 

  ).القدیمة(یة المعروفة لا یكون إلاّ بتحطیم القوالب الفنالذي و 

از ماهر یبدع فیها كما یشاء و یضعها في عجینة لیّنة في ید خبّ  "درویش"فقصیدة 

  .القالب المناسب لها

  2:"كم البعید بعید"و من الشواهد على ذلك قوله في قصیدة 

  لكن حكمتنا تحتاج أغنیة

  خفیفة الوزن

  .لا یتعب الأملكي 

اسیس الشاعر و أفكاره و رغباته لأح انبمعنى أنّ وزن القصیدة و إیقاعها یخضع

  .تبعها الشاعرتغایاته، لا إلى قوالب یو 

أنّ الصورة العروضیة تعرضت في الشعر العربي المعاصر نلاحظ من خلال ما سبق 

الحدیث، فغدت خاضعة للتجربة الفنیة و النفسیة  عتحولات مختلفة مرت في مظهر الإیقاإلى 

  3.للشاعر

عن القصیدة القدیمة لیس انزیاحا اعتباطیا ملاحقا الأشكال  "محمود درویش"فانزیاح 

وزان، و القوافي رغم ي فقد یتحرر من الأتسیبة منه للتحرّر بمفهومه اللوجالجدیدة، و إنّما رغ

  .يالإیقاع الداخل محافظته على

فنجد عنده القصیدة الحرّة،  ،قلامست نقول أنّه سنّ لنفسه شكلا جدیدا أننستطیع 

  .القصیدة حرة التفعیلة، و القصیدة الحرة المدوّرة، و القصیدة النثریةو 

                                                           

، مجلة جامعة "بنیة التكرار عند البیاتي نموذجا"الإیقاع الداخلي في القصیدة المعاصرة، : هدى الصحناوي: ینظر -  1

  . 89ص، 2014، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، سوریا، 30، مج2+1دمشق ،ع 

  .28، ص2009، )د، ب(، 2اض الریس للكتب و النشر، طأثر الفراشة ، دار ری: محمود درویش -  2

فترة الستینات و ما بعدها، أطروحة مقدمة لنیل "بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصر : سيصبیرة قا: ینظر -  3

اللغات، أحمد حیدوش، قسم اللغة و الأدب العربي، كلیة الآداب و . د: شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، إشراف

  .02، ص2011 -2010جامعة فرحات عباس، سطیف الجزائر، 
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  1":رصاصة الرحمة" و نلمس ذلك في قصیدة

  كنت قادرا سأقبل یده و المسدس، و إذا

  على الكتابة، مدحته بقصیدة عصماء، یختار 

  !وزنها و القافیةهو 

، و مما یجعل شعره في طبق مباشر سهل المنال منلاحظ أنّ الشاعر رفض أن یقد

أفكاره بدیهیة ساذجة فاقدة لجاذبیتها ما جعله یرتقي بشعره أعلى فأعلى یحك الكلمات بعضها 

  .جدید و إیقاع ببعض لتولید وزن

  2:لماذا كل هذا؟ ...ماذا" في قصیدة أخرى له یقول

  ماذا؟ لماذا: "ترید أن تعني شیئا و لا

  لم یقصد أن یتذمر أو" كل هذا؟

  یسأل، أو یحك اللفظة باللفظة لتقدح

  .إیقاعا یساعده على المشي بخفة الشاب

عها في إطار متكرر رتیبا ضفالجمود في شكل القصیدة یفقدها بریقها و جمالها، و ی

  .هاتدلت القصیدة و قیّ بّ التي ك ةلذلك وجب الانحراف عن الأطر القدیمة السائد

إنّ حالة الشاعر المتذبذبة و المتوترة و الفوضى الداخلیة التي تنتابه تجعله لا یقف 

عند شكل منظم واحد، و إنّما ینتقل من شكل لآخر، فنجده في دیوانه تارة یصوغ أحاسیسه 

و أخرى یضعها في شعر حر و كأنّه یتنفس و یریح نفسه  ،في قصیدة نثریة طویلة الجمل

  .بعد رحلة طویلة

د الوقوع فیه، ي أنّ الشاعر تعمّ أ ،هذا العدول هو خطأ مقصود "درویش"و اعتبر 

  :3في قوله "جیرمان -سان رــاڤبولـیـ": نلمس هذا في قصیدةو 

  كلّما تخفّى الإیقاع في الصورة صار موسیقى 

  (...) ! مصاحبة للفكر

  لتظاهر بالحیاد الصعب، في القصیدة و الروایة،أ

                                                           

  .172ص ،أثر الفراشة : محمود درویش -  1

  .58ص ،المصدر نفسه -  2

  .257، 256، 255المصدر نفسه، ص -  3
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  (...) ! هو الجریمة الأخلاقیة الوحیدة التي تغتفر

  كسر الإیقاع، بین حین و آخر، هو ضرورة

  .إیقاعیّة

یرى " محمود درویش"، و نجد أنّ كسر الإیقاعفي سبب الو علیه فالضرورة الإیقاعیة 

الإیقاع یتجسد في صورة موسیقیة مصاحبة للفكر، و أنّ القصیدة النثریة و الروایة حسب  أنّ 

ة و الرسم لأنّ الشاعر منفتح على أدوات التعبیر كالقص ،منظوره المشروع الحداثي البدیل

  .ناءالمسرح و النحت و الغو 

نصا إبداعیا، وصفها  "مئة و ثلاثین"عن  على ما یربو" أثر الفراشة"اشتمل دیوان 

و الممیّز فیها أنّ  الشاعر بالیومیات، فجمعت في ثنایاها أنواعا شعریة و نثریة مختلفة

ت على شكل یومیات؛ الیومیات هنا لیست یومیات بالمعنى الاصطلاحي جاء القصائد

للكلمة، بل هي حالات تأمّل عمیق یدوّن فیها الشاعر انفعالاته اتجاه وطنه و شعبه بلغة 

  .سلسة طبیعیّة

تحرر من  تفعیلات تتكرر بانتظام معیّن؛ فقدو البیت في القصیدة هو مجموعة من ال

نظام تكرار التفعیلة الواحدة و لكن أحدث خرقا و انزیاحا في التفعیلة الواحدة، فلم یعد 

عن رة من أشكال الأوزان المعروفة، و الشاعر ملزما بالشطر الواحد، فإذا القصیدة عنده متحر 

 الشطر نظام ، و اعتمد شكلا جدیدا، كما استغنى عنالبیت الشعري التقلیدي ذي الشطرین

عدد غیر مقیّد من التفعیلات، فیها إلى یتكئ و استعان الشاعر بالقصیدة الحرة التي الواحد 

أمّا الجملة الشعریة فقد  ،و الصورة المتطورة عن الشطر الشعري قد یمتد إلى تسع تفعیلات

تمتد لتصل لثلاثة أسطر أو أكثر حسب الحاجة، و هكذا تمتد الجمل الشعریة إلى عدد كبیر 

  .من التفعیلات

بنظام سواء الخاصة بنظام التفاعیل العروضیة، أو  فالشاعر المتحرر من جمیع القیود،

بل إنّ  )...(ر الجدیدو أصبحت التفعیلة العروضیة هي الإناء الموسیقي للشعالشطرین، 

  .1منهم من ترك التفعیلة نهائیا باسم التجدید

                                                           

، )د، ط(النغم الشعري عند العرب، دار المریخ للنشر، : محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزیز شرف: ینظر -  1

  .  327، ص 1987 الریاض،



الإیقاعالأوّل الانزیاح في الشكل و : الفصل  
 

26 
 

إنّ اللفظ في المعجم یحتاج إلى تجربة جدیدة لیحیا بها من خلال السیاق الذي یمنح 

حاول من خلال  "محمود درویش"، و 1هذا الهیكل دما جدیدا و جسدا جدیدا و روحا جدیدة

م ینشد تجربته التي عاشها و المعركة المؤلمة التي تحطّ فیه حیاة جدیدة، أن یبثّ هذا الدیوان 

  .داخلیا من أجلها

بما یریده النقاد من قصیدته الجدیدة، و  "اغتیال"في واحدة من یومیاته  "درویش"كتب 

هذا بلغة مباشرة، و إنّما بقدر من  "درویش"و لا یقول  عنهم، ما یریده هو یختلف تماما

یعتبر عدم النقاد، إذ یكتفي بعرض الأمر، و  الإیماء، و هو في قصیدته لا یهاجم التلمیح و

ا و و ابتعد و أتى بجدید لم یعتاد عن طریقهماح بینه و بینهم عائد إلى أنّه انز  ق الأفكارفتوا

  .علیه

  2:ففي قوله

  :یغتالني النقاد أحیانا

  یریدون القصیدة ذاتها 

  ...و الاستعارة ذاتها

  فإذا مشیت على الطریق جانبي شاردا 

  .لقد خان الطریق: قالوا

   :3و في نفس القصیدة یقول

  و إذا نظرت إلى السماء لكي أرى

  ما لا یرى

  .قالوا تعالى الشعر عن أغراضه

الدعوة إلى التحرر فهو ینشد الحداثة في بصرح الشاعر برؤیته في هذه القصیدة 

یعجب القارئ القدیم المخلص لذاكرته القدیمة و الذي الشعر، و هذا الشيء الجدید قد لا 

  .اعتاد على شعر ما أو نثر ما كون هذا الجدید یخالف أفق توقعاته و یسبب له الخیبة

                                                           

  .102، ص 2000، حلب، 1النقد المعاصر و حركة الشعر الحر، مركز النماء الحضاري، ط: أحلام حلوم -  1

  .109ص ،أثر الفراشة : محمود درویش -  2

  .110المصدر نفسه، ص  -  3
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دون أنفسهم علیه، و یأخذون و قلیلون هم من یكونون ذوي عقل مرن، فیتقبلون الجدید و یعوّ 

به لأنّهم یشعرون أنّه أضاف إلیهم شیئا جدیدا، كما أنّ الشعراء الذین تبنوا نفس المسار 

:التي تقول" نازك الملائكة"یدعون إلى التخلي عن الوزن و مثال ذلك 
»

إنّ الشعر المعاصر  

 الشعر"حركة كانت  ور الخارجیة، وبالمضمون و یحاول التخلّص من القشیتجه إلى العنایة 

ثورة على تحكیم الشكل في الشعر إن الشاعر  أحد وجوه هذا المیل، لأنّه في جوهره" الحر

، و إنّما یرید أن یمنح السطوة عباراته تقسیما یراعي نظام الشطر أن یقسّم الحدیث یرفض

 المتحكمة للمعاني التي یعبّر عنها
«

قیام الشعر الحر  في هذا القول "نازك الملائكة" تلغي 1.

، و تدعو إلى الاهتمام بالمضمون على حساب الشكل كون هذا الأخیر یقیّد فكر على الوزن

  .الشاعر و یحصره

و نلمس  ،ستمرار في هذا الدربالاعلى یشجعون الذین و هناك العدید من الشعراء 

  2 :"درویش"هذا في قول 

  روریة لتهیجضو خاطبه الشعراء المتمردون على القافیة بقافیة 

  .  »أنت الأمل  ! یا بطل «اللغة  

كما أنّ هناك فریق من النقاد و القراء لا یتقبلون الانحراف عن الطریق، و لا یتقبلون 

كل جدید بسهولة فحسب اعتقادهم أنّ هناك معاییر و قوالب و ضوابط، سادت منذ مئات 

  .تغتفرجریمة لا فهي عنها السنین و لیس من السهل الانزیاح 

عن عمود الشعر العربي القدیم، حذّر النقاد العرب القدماء و المحدثون من الخروج 

، إذ یقول في "نیتشه"عدوا ما خرج علیه من النظم لیس شعرا على الإطلاق، و مثال ذلك و 

:تعریفه للفن
»

الفن هو الرقص بالقیود و الأغلال  
«3

الشعر هو فن و الفنون  عتبار أنّ با؛ 

  .إذ لا یقوم الشعر إلاّ بوجود قید یحمیه هي القیود،

اعتبر نقاد علم العروض المقیاس الفني الذي تعرض علیه الأبیات الشعریة للتأكد من 

صحة وزنها، و رأوا أنّ الشاعر الموهوب یستطیع قول الشعر دون علم بالعروض و دون 

                                                           

  .  48، ص1967، )د، ب(، 3نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط   -  1

  .43ص ،شةأثر الفرا: محمود درویش -  2

  .328النغم الشعري عند العرب، ص : محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزیز شرف: ینظر -  3
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 رفیع، و ذوق الشاعر من حس مرهف حاجة إلى درس قواعده و مصطلحاته، لما رهن

  .1مقدرة على الإبداعو 

و یتحدد مضمون العبارة أنّ الوزن مقیاس الشعر، و لكن یمكن للشاعر الحذق 

  .الموهوب أن یستغني عن الوزن

الرغم من الاختلافات التي دارت حول طبیعة موسیقى الشعر العربي العمودي على 

لاّ و هو الخلیلي،  المعهود أ لم یتجرد كلیا من الوزنالقدیم، إلاّ أنّ النص الشعري المعاصر 

صر الحدیث قاموا بمحاولة تطویر هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى فإننا نجد شعراء الع

تغییر شكل الموسیقى للقصیدة و إبراز إمكانیات تعبیریة إیحائیة ضمن القالب الموروث و 

العربي الأصیل، 
»

من ي استولدها الأنماط الموسیقیة الجدیدة الت بل ظل یستعمله إلى جانب 

الموروثهذا الشكل 
«2

 .  

دد فیه ل عن النّص القدیم كلیا و إنّما جأنّ النّص الشعري المعاصر لم یتخ بمعنى

  .فقط، و جعل الشعر یتماشى مع تطوّر العصر و تعدد مشاغل الحیاة و مجالاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .14، ص 1992لبنان،  ،، بیروت2الفكر اللبناني، ط ، دار"عروض الخلیل " بحور الشعر العربي : غازي یموت -  1
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  : وزنالانزیاح في ال  .2

الخلیل "و قد كان  .أساس الوزن و القافیة قام الإطار الموسیقي للقصیدة العربیة على

ن أوجد لها أنماطا موسیقیة مستقلة عأوّل من جرّد القصیدة العربیة و  "أحمد الفراهیدي بن

المحتوى الشعري، و وجد أنّ هذه الأنماط الإیقاعیة تقع في خمسة عشر بحرا، ثمّ جاء 

و أساس البحر عدد من التفعیلات تتكرر في . و كشف عن البحر السادس عشر "الأخفش"

  .1كل بیت من أبیات القصیدة

:بقوله" ابن رشیق"و عرفه 
»

هو الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصیة، و  

افي فیكون ذلك عیبا في التقفیة لا تختلف القو لاّ أن جالب لها ضرورة إمشتمل على القافیة و 

 الوزنفي 
«2

 .  

أنّ الوزن عنصر هام من عناصر الشعر       "ابن رشیق"یتضح لنا من خلال تعریف 

و دعامة أساسیة من دعائمه و هو من أبرز سمات الشعر التي تمیّزه عن فنون القول 

 ط الأساسشر الیمكن الاستغناء عنه و إنّما ر بسیط س الوزن عنده عنصفلی .الأخرى كالنثر

  .لا یقوم الشعر إلاّ به

:یعرّف الشعر على أنّه" قدامة بن جعفر"و 
»
قول موزون مقفى یدل على معنى  

«3.  

ربط الشعر بأركان ثلاث الوزن و القافیة و المعنى؛ أي أنّ اختلال أي ركن منها یعد  فقد

  .شائبة یجب التخلص منها كونها تخرجه من دائرة الشعر

 : (Larousse)لاروسورد تعریف الوزن في القاموس الفرنسي كما 

Métrique: science qui étudie les éléments dont sont formées les 

versifications.4      

                                                           

، مطابع الهیئة المصریة العامة 1موسیقى الشعر العربي، دراسة فنیة عروضیة، ج : حسین عبد الجلیل یوسف -  1

  .37، ص1989، )د، ب(، )د، ط( للكتاب، 

محمد محي الدین عبد الحمید، : العمدة في محاسن الشعر، و آدابه، و نقده، تح: أبو على الحسن ابن رشق القیرواني - 2

  .134، ص1981، دمشق، سوریا، ، 5، دار الجیل للنشر و التوزیع، ط1ج 

، بیروت، لبنان، )د، ط(العلمیة، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب: نقد الشعر، تح: أبو الفرج قدامة بن جعفر -  3

  .19ص
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 :فوا الوزن على أنّهعرّ الذین ن و الغربی و من بین مفاهیم الانزیاح نجد
»

العلم الذي  

اصر ففي الشعر الفرنسي مثلا یقصد بالعن، یدرس العناصر التي تمنح الشكل للشعر

فهي التي تمیّز الشعر من النثر التوازنات الصوتیة أیضا، المقاصد الصوتیة و القافیة و 

تمنحه الشكلو 
«1.  

رغم أهمیة الوزن في هیكلة القصیدة، مثله مثل باقي الأركان إلاّ أنّ الكثیر من رواد 

تكمن یاس لتمییز بین النثر و الشعر، و لیس مق أنّ الوزنیرون التجدید و الحداثة في الشعر، 

. للغةبیر و أسلوبه في صیاغته الأهمیة في طریقة التعبیر فكل شاعر و طریقته في التع

  :في الوزن كالآتي اتسنقف عند أهم الانزیاحو 

  2:"یكون الأمر مختلفا: "یقول الشاعر في قصیدة

  كما  مختلفا   الأمر   یكون    لن    . لا

  لأمر    مختلفن  كمالن   یكون       لا  

/0   /0   //0   /0/0/    /0///0  //0   

  علتـــــن    مفـــــاعــــــــــــیلن    مفاعلتن مفا  

  - أخرى    ساعة   انتظرنا   لو   ... نظنّ       كنا 

  ساعتن   أخرى     نتظرنا    ل  ... كننا      نظنن

/0/0    //0/     /0 //0/0    /0 //0     /0/0   

  مفاعـــــــــلتن        عیلن     مفاعــــــــــــلن      مفاعیــــــــــــلن

  /ذهبی   و... لها    یقول 

  ذهبیو  ... یقول     لها 

//0//    /0     /  /0/0  

  مفاعـــــــــــــلـتن     مــــــفاعي

  

  

                                                           

القاهرة، ،1طالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزیع، : عبد الرحمان تبرماسین -1

  .89، ص 2003مصر، 
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  كتفي  على    عصفور    حطّ لو      ربّما، -

  عصفورن   على   كتفيرببما      لو  حطط   

/0//0    /0   /0/     /0/0/0    //0   ///0  

  لتن ــــــــــاعـمفـــــــــــــــفاعیلن     ملن مفاعـــــــــــــیـــــــلن 

  -مختلفا   الأمر     لكان 

  لكان     لأمر    مختلفن

//0    /0/0/   /0///0  

  فاعلتنــــــــم ـــــــــــــــیلنمفاع

  /تذهب و...له     تقول

  تذهب و   وله    تقول

//0//   /0    / /0/0  

  ـــــمفاعی  مفاعلتن      

  تروالم     محطة   عند     و ینفصلان     .معا    هبان یذ

  یذهبان     معن    و ینفصلان    عند    محططة     لمترو

/0//0    ///0     / /0 ///0  / /0//   /0//     0/0/0  

  اعیلن        ــــــــــــمفــــــــــلتن  مفاعــــلتن  اعــــــمف لن مفاعــــــــــــلتن   

  ...الصیف   یودعان    و    خوخة،    كنصفي 

  كنصفي    خوختن    و   یوددعان    صصیف

//0/0     /0//0    //    /0//0    /0/0  /  

  ـم ــــــــــتن  مفاعـــــــــــیلنلـــــــــــمفاع     مفاعیلن  

  بینهما، و یضحك   الحیتان   عازف   یعبر 

  و یضحك  بینهما      لحیتان  عازف    یعبر

/0/ / /0    //0/0/0/   /0///0  /  /0/0   

  ــــــفاعیــم ــــــفاعلتن م ـــلناعیــــــــــمفـــــــتن لــفاع

  

  



الإیقاعالأوّل الانزیاح في الشكل و : الفصل  
 

32 
 

  :قائلا   یضحك  حین   یبكى   و . یبكي  عندما 

  قائلن   یضحك  حین   یبكي  و   یبكي   عندما 

/0//0  /0/0  /   /0/0  /0 /   /0/0  /0 //0  

   مفا      ــــــــفاعیـــــــــــــلن م ــــــــلنفاعیــــــــم ــــــیلن  اعــن مفل

  قد یكون الأمر مختلفا لو استمعا. لا

  ستمعنا ل مختلفن  رــــــــیكون لأم  قد  لا 

/0 /0  //0 /0/0  / /0///0    /0///0  

  مفاعلتنفاعلتن    ـــــمـــــیلن  لن  مفاعــــــعی

  إلى الجیتار في الوقت المناسب

  مناسبـــــفلوقت ل   ارـــــــجیتـــــلإل

//0/0/ 0/  /0/0/0  //0/0  

  مفاعي لن ــــفاعیــــــلن مـــــمفاعی

  1قد یكون الأمر ! كلا: قلت

  ر ــــأمــــیكون ل قد    قلت كللا 

/0/ /0/0  /0 //0 /0/0  /  

  ـیلن مــــــاعــمفن  لـــــیاعــــن مفل

  هما یتعانقانمختلفا لو التفتا إلى ظل

  لتفتا إلى ظلهما یتعانقانمختلفن ل ا

/0///0 //0///0 //0/ 0/0//0 ///0//0/  

  ــمفاع فاعلتن  مفاعلتن  مفاعیلن مفاعلتن 

  و یعرقان و یسقطان على الرصیف

  ررصیف و یعرقان و یسقطان عل

/ /0//0/ / /0//0 // /0 //0/  

  ـمفاعلتن  مفاعلتن   مفاعلتن  
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  1كمثل أوراق الخریف

  كمثل أوراق لخریفي

//0/ /0/0 /0//0/0   

   لتن مفاعیلن  فعولن

  كما هو ملاحظ أنّها من بحر الوافرفالقصیدة 

  .)مفاعلتن مفاعلتن(بحور الشعر وافرها جمیل، تفعیلاته الأصلیة  :مفتاحهو 

دخل علیها العصب الذي 
»

و تحول  مفاعلْتنمفاعلَتن      : هو تسكین الخامس المتحرك 

إلى مفاعیلن
«2

اجتماع الحذف مع العصب: و أیضا القطف ،
» 

المتحرك مع  تسكین الخامس

حذف السبب الخفیف مفاعلْ و تحوّل إلى فعولن
« 3

.  

لم یحافظ الشاعر على رتابة التفعیلة بل انزاح إلى التغییر في الجرس و الإیقاع بحسب 

") 0///0"//مفاعلتن(فالمعروف عن تفعیلة الوافر أنّها تتمیّز بالإیقاع السریعالموقف الشعري، 

حرفان ( إلى السبب الثقیل) 0//متحركان و ساكن (بسبب الانتقال من الوتد المجموع 

  : على النحو الآتي) 0/حرف متحرك و ساكن (و الانتهاء بسبب خفیف //)  متحركان

الانزیاح في العصب یتغیّر الإیقاع و یمیل إلى المرونة فتأخذ التفعیلة تشكیلا ، و 0+//+/0//

، 0+/ 0+/0//وتد مجموع و سببین خفیفین  أخف و تصبح التفعیلة و كأنّها تتألف من

في نهایة الجمل هكذا یجمع الجرس الموسیقي الخارجي بین إیقاعین مختلفین و خاصة و 

تدل على منطوق متصل  ) تقول له(فجملة  )تقول له و تذهب( :الشعریة؛ نحو قول الشاعر

تدل ) ویذهب(بالأنفاس و الصوتي یدل على السهولة و الیسر فیكون سریعا حادا، أمّا جملة 

خیرة تأخذ انتظاما متناغما، و هكذا انزاح الشاعر من بحر الوافر على الحركة، و هذه الأ

  .إلى بحر الهزج 

  ).0/0/0(//إلى مفاعیلن ) 0///0(//من مفاعلتن 

لا شك أنّ العنصر الموسیقي مرتبط ارتباطا وثیقا بالإیقاع الداخلي لأحاسیس الشاعر، 

ول تفعیلة الوافر إلى تفعیلة لذا حرص على تطویر تجربته الإیقاعیة عبر ظواهر انزیاحیة تح

                                                           

  .259ص  ،أثر الفراشة: محمود درویش -  1

  .49، ص 1987، 1الرشید، بیروت، لبنان، ط المفصل في العروض و القافیة و الفنون الشعر، دار : عدنان حقي -  2
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الوافر  التي تعادل تفعیلة) 0/0/0(// إلى مفاعیلن) 0///0(//الهزج ، من مفاعلتن 

المعصوبة، و قد زاوج الشاعر بین التفعیلتین لكسر حدة التفعیلة و رتابة الإیقاع  )مفاعلتن(

  .متجاوزا النظم المغلقة منتقلا من الإیقاع المنهجي إلى الإیقاع الحر

و یتجلى الإبداع في جعل الإیقاع مظهرا من مظاهر التجربة الشعوریة لا مجرد قشرة 

  .خارجیة تحشى بشتى المفردات حشوا

    ففي هذه السردیة الوصفیة صورة شعریة تقوم على الحركة بدلالة الأفعال المضارعة 

ردة الفعلكما جاء في  و بین) یقول، نقول(: قول الشاعر نحو بین الفعل و على الصوت

و بین الحركة و الصوت تجاذب و تنافر في صورة شاعریة  ،)یبكي، یضحك(: قول الشاعر

ق عن لأوراو فصل بارد تنفصل فیه ا) الصیف(ا نهایة فصل حار كحرارة الأحاسیسعكسته

و المتتبع للجمل الشعریة في هذه القصیدة یجدها متساویة في  الأغصان بعد عناق طویل،

حزن وترتجف ، و في لحظة الفراق تضطرب المشاعر في )یذهب، تذهب(فیة في بدایتها التق

الأمر (و تصبح اللازمة  ،)مفاعیلن(و إیقاع الهزج  )مفاعلتن(إیقاع الوافرالأحاسیس بین 

  .هي الرابط الأساسي بین الجمل الشعریة) مختلفا

  :النموذج الثاني

  1.تلك الكلمة قصیدة

  أعجبته كلمةْ 

  كلمةْ  جبته ــأع

/0//0 ////0  

  فاعلاتن فعلا 

  القاموسَ، فتح 

  اموسَ ـــقـــفَتَحَ لْ 

/// 0/0/0 /  

  اعـــلاتن فــــفع

  یعثر علیها، لم 

  هاْ ــیْ ــرْ علــثـــیعْ  لمْ 
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/0 /0/0  //0/0  

  لاتنـــــاعـــف  لاتن 

  ...و على معنى ضبابيّ لها

  لها ـــــینیْ ـــابــضب نـــنــــعلىْ معو 

///0 /0 / 0 /  /0/0 /0//0  

  علالاتن  فاـــــــــاعـــفــــــن لاتــفع

  تسكنه في اللّیل  ها ــــــــــلكنّ 

  لَیْلـــــلْ ـــــكُنُهُوْ فتسْ  نَهاْ ــــنْ ـــكلاْ  

/0/0//0  /0  ///0 /0 /0/  

  ن فاعــــلاتــعــن فــــــــعلاتتن فـا

  موسیقیّة منسجمه

  منــــسجمه ـیَتن یْ ـــقــــــموسی

/0/0 /0 //0  /0 ///0  

  ــــــــن فعلتنتفاعلا  ن ـــــتلا 

  مع ذات مبهمه

  همهـمب ـنمع ذات

// /0/0 /0//0  

  فاعلن   فعلاتن 

  لا بدّ لها من شاعر: قال

  ا من شاعرِنْ ــــهــدْدَ لــــلا ب  الـــق

/0/  /0/0 / / /0 /0 /0//0  

  اعلنـف ن ــــلاتـــعـــفـــن لاتـــــاعـــف

  لتخضرَّ و تحْمرَّ  ما و محازٍ 

  ر و تحمررلتخضر  حازن  ماــو م

/ / /0/0  /0//0/0 /  / /0/0 /  

  فـن لاتـــــعــــــن فــاعلاتــف  نـلاتــــعــــف
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  على سطح اللیالي المعتمهْ 

  ــال  لــــمعـــتمهْ یـلــــح لْ عــلى سط

/ /0 /0 / 0/ /0/ 0 /0//0  

  فاعلاـــــن لاتــاعــــــن فـــــــعلات

  ما هي؟ 

  ما هیا

/0//0  

  فاعلا

  وجد المعنى

  نىــمعـوجد ل

///0/0 /0  

  ن فاـلاتــفع

  1هو ضاعت منه تلك الكلم

  ــــــكلمهك لـلــو ضاعت منه ت

/ /0/0  /0/ /0/  0 ///0  

  ن فاعلاـــــلاتــــــفاع لاتن ـــــع

هوالقصیدة من بحر الرمل و 
»

لرّمل منه االجاهلي، والإسراع في المشي، و نوع من الغناء 

رمُلُ الحصیر إذا نسجه، لذا قیل في : ف في الحصیر، لأنّه یقالالطرئفي الطوف والسّعي، و 

تسمیته؛ إنّه سمي رملا لأنّ الرمل نوع من الغناء یخرج عن هذا الوزن
«2

أو لسرعة النطق . 

  .به

  .3)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(اة لثقرمل الأبحر ترویه ا: مفتاحه

                                                           

  .202 – 201أثر الفراشة، ص: محمود درویش -  1

، )د، ط( الورد الصافي من علمي العروض و القوافي، الدار الفنیة للنشر و التوزیع، : محمد حسن إبراهیم عمري -  2

  .  202، ص 1988، )د،ب(

  .203المرجع نفسه، ص  -  3
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عدد خاصة قد حصل بتوزیع  "درویش"یاح في الشعر الحدیث عموما و شعر إنّ الانز 

بینما تكون تختلف عدد التفاعیل من سطر لآخر، حیث التفاعیل في السطور الشعریة، 

 في مقطع للشاعر نجد أنّ تفعیلةو ة العدد، العمودي ثابتالتفاعیل في البیت الشعري 

في سطر آخر ثلاث مقطع الشعري، فمرة تتكرر مرتین و توزعت على سطور ال قد )نفاعلات(

  .مرات

في تغیراتها  )فاعلاتن(الأصلیة  ، وردت تفعیلتهإذن فالقصیدة كما قلنا من بحر الرمل

  .المشروعة في الموروث العربي

، و قد طرأ علیها زحاف الخبن، )0//0(/فاعلنفالعروض جاء محذوفا على وزن  

و الزحاف «،فعلاتن      نعلاتاهو ما حصل فو ) أ(الثاني الساكن فیحصل بحذف الحرف 

  1.»تغییر لازم یختص بثواني الأسباب

  .و دخول الخبن على عروض الرمل، مستساغ تقبله الآذان، و ترتاح إلیه الأسماع

فهي علة الحذف أي ) 0/0//0(/فاعلاتنفي تفعیلة  أمّا عن التغییر الثاني الذي حصل

  2.»الأوتادا هي تغییر لازم یختص بالأسباب و العلة عموم«، و)تن(حذف السبب الأخیر

للتغییر الثالث هو اجتماع الحذف و الخبن معا أي حذف السبب الخفیف  أمّا بالنسبة

  .الأخیر و حذف الثاني الساكن

فالأبیات  ،الأخیركذلك  یت الأوّل والبیت السادس وعلاقة بین البكما نلاحظ أنّ هناك 

  :كما هو موضح في القصیدة. )فعلا(الثلاثة انتهت بتفعیلة علة الحذف 

  اعلاــــف لاتن ــــاعــــف

  اعــــف  لاتن ـــعـــــف

  ن ـلاتــــاعــــف ن ــــلات

  لاــاعــــف لاتن ـــاعــــف  لاتنـــاعـــف

  اعـــف لاتن ـــاعــــف ن ـــلاتــــاعــــــف ن ـــت

  لاـــعـــف ن ـــلاتـــاعــــف ن ــــلات

                                                           

موسیقى الشعر العربي قدیمه و حدیثه، دراسة تطبیق قي شعر الشطرین و الشعر الحر، دار : يعبد الرضا عل - 1

  .19، ص1997عمان، الأردن، ،1الشروق، ط

  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
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  لنـــاعــــف ن ــلاتـــعــــف

  لاـــاعـــف ن ـــلاتـــاعــــف  نــلاتـــعــف

  اـــف ن ـــلاتـــاعــــف

  لاــعــن فــلاتـــاعـــن فـــلاتـــــع

   :النموذج الثالث

   1صدى قصیدة

  في الصدى بئر 

  رنــئـــصصدى بف

/0 / /0 /0 /0  

  فعلن لن ـــــاعــــف

  و في البئر صدى

  ر صدى ـــئـــلبو فــ

/ /0/0 / /  /0  

  لنـــــعــف عولن ـــــف

  و المدى 

  و لمدى

/0//0   

  اعلنـــف

  یبدو رمادیا حیادیا

  ینــــــــادیــــــن حیـــیــــــــادیـــدو رمـبـــی

/0/0 //0/0   /0 / /0 /0 /0  

   ـــــلنفع نلــــاعــــف  نعولـــف  نــــعلف

  كما لو أنّ حربا لم تقع 

  تقعحربن لم  و أنن ــــكما ل

//0 /0 /0/ /0/0 /0 //0  

                                                           

  .203ص ،أثر الفراشة: محمود درویش -  1
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    وفــعـــ ـلـعافــ علن اف  لن و عف

  أمس، أوقعتْ 

  يعت أمســـقو  وأ 

/0 // /0 /0/0  

   اعلف نلعفـــ نل 

  ...و قد تأتي غدا

  ي غدنــــأتـــو قد ت

/ /0 /0 /0  //0  

  نلــاعـــــف ــــنعولفـــــ

  في الصدى بئر 

  صدى بئرنفي 

/0 /0 /0/0  

  علـل فاعــاف 

   1و في البئر صدى

  و في لبئر صدى 

//0/0 /0/0  

  فعولن فعلن

  . المتقاربو  المتداركمزج بین بحرین هما هنا فالشاعر 

نا نسق ، فیتجلى لفیها هذین البحرین كل القصیدة من تشكیلة موسیقیة یتراوحفتتش

فالقصیدة  ،"الخلیل بن أحمد الفراهیدي"شعري جدید له تشكیلات موسیقیة لم نألفها في نظام 

القدیمة تقوم على بحر واحد بینما القصیدة المعاصرة انزاحت عن القالب القدیم و شكلت 

ناسب جل  ،ع و التلوین من الوزنللتنویأنقذ هذا الوزن من الرتابة و جعله قابلا  اجدید اإطار 

إذا لم نقل كلهم فمارسوا النظم فیه على اختلاف الأداء و هي حریة  ،الشعراء حركة التجدید

  . یمنحها الشعراء لأنفسهم لقتل رتابة التكرار

                                                           

  .203ص  أثر الفراشة،: محمود درویش -  1
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 زحاف القبض فیحصل ) المتقارب( كما دخل على بحر 
»

   بحذف الخامس الساكن 

) /0//فعول     0/0//فعولن (
«1

أمّا التغییر الثاني فحصول زحاف الخبن على عروض  ،

   . 0///فعلن        0//0/المتدارك فاعلن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، )ب د،( ، )د، ط( شعر العربي، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، موسیقى ال: محمود الفاخوري: ینظر - 1

  .122م، ص1996
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 :قافیةالانزیاح في ال .3

 :قولهفیعن القافیة  "القوافي" هفي كتاب "التوخي"تحدث 
»

لكونها في  قافیة سمیت القافیة

قفوت فلانا إذا اتبعته: آخر البیت مأخوذة من قولك
«1

.
  

هي تلك الأصوات التي تتكرر في نهایة الأبیات في  "يالتنوخ"سب قول القافیة إذا حف

  .قصیدة من القصائد

فالقافیة عند العرب لیست إلاّ تكرار لأصوات لغویة بعینها و أنّ هذه الأصوات اللغویة 

تأتي بعدد معیّن یتراوح من واحد إلى أربعة یتلوها ساكن یتأتى بعد تشمل الحركات التي 

  .2حركة أو یكون بلا حركة

العروضیون في تحدید الأصوات التي تكوّن القافیّة  آراء و في الاصطلاح اختلفت

حرف (أنّها" قطرب"، و كان رأي )أنّ القافیة آخر كلمة في البیت(إلى " خفشلأا"فذهب 

خر جعلها قصیدة الآ البعض هي البیت المفرد، بینما آخرون نجدها عند، في حین )الروي

برمتها
«3

.
 

  

القافیة لكن الرأي السائد عندهم  و إذا تصفحنا كتب القوافي نجد آراء أخرى في حدود

 الذي یرى أنّ القافیة تبدأ رأي الخلیلهو 
»

من آخر حرف في البیت إلى أوّل ساكن یلیه من  

قبله مع المتحرّك الذي قبل الساكن 
«4

 .  

وا على أنّ القافیة آخر البیت، یتضح من خلال ما سبق أنّ جمیع العروضیین اتفق

لكن اختلفوا في موضعها المحدد سواء كانت آخر الكلمة في البیت أو حرف الروي أو و 

  .القصیدة برمتها

                                                           

، 1978، مصر، 2دكتور عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، ط : كتاب القوافي، تح: ابن المحسن التنوخي -  1

  . 61ص

  .139، ص 1موسیقى الشعر العربي، دراسة فنیة عروضیة، ج : حسین عبد الجلیل یوسف -  2

  .169موسیقى الشعر العربي قدیمه و حدیثه، دراسة تطبیق قي شعر الشطرین و الشعر الحر، ص : عبد الرضا علي -  3

  .29، ص 2006، بیروت، لبنان، 3في العروض و القافیة، دار المناهل، ط : یوسف بكار -  4
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عن أهمیّة الوزن، فهيمیّتها فهي لا تقل أمّا عن أه
»

 الاختصاصشریكة الوزن في  

بالشعر، و لا یسمى شعرا حتى یكون له وزن و قافیة
«1

بمعنى أنّ الشعر لا یكون شعرا إلاّ . 

  .إذا قام على الوزن و القافیة

و المعلوم أنّ الشعر الحر یقوم هو الآخر على الوزن و القافیة و لا یلغیها، فالوزن 

و قد تتنوّع عروضیا؛ لأنّ الشاعر لا یحدّدها  ،یحدّد بالتفعیلة، و القافیة تأتي فجأة دونما توقع

شعوره بأنّه ملزم بها و لو بشكل متحرّر لا  یبحث عنها في معاجم اللغة رغم مسبقا و لا

  .2رویه أیضا لا على یفرض علیها التتالي و التوحد و الاستمرار و

التعریف التقلیدي للشعر العربي المضبوط بالوزن و القافیة و لكن هناك من احتج ضد 

ة تحدد المتواطئ إذ أنّ القافیة ،بأنّ هذه الأخیرة لا تعتبر جزءا ضروریا في نظام الشعر

هي كذلك تلزمه بأن یخضع عواطفه المعنى الذي یرمي إلیه الشاعر خارج أفكاره الحقیقیة، و 

م حدود الإیقاعي للقصیدة، فرفضوا أن یتجمد الشاعر أمافي حین تفسد النمط  ،أفكاره للقافیةو 

  .یجب التخلص منه القافیة و الروي كونه یقیّد الشاعریة و عبء

    :و سنحاول إبراز أهم الانزیاحات الخاصة بالقوافي في الدیوان كما سیأتي

 :ةالقافیة المتواطئ  .أ 

عمودي في نهایات عتمد على تكرار مفردة بعینها على نحو و هي ضرب من القافیة، ت

 السطور الشعریة، و قد أشار محمد بنیس إلیها بوصفها
»

القافیة التي تنادي توأمها في البیت 

الموالي أو الأبیات الموالیة 
«3

.  

الشعریة العربیة القدیمة، و هذا یمثل بدایة الانحراف في سمي إیطاء تفالقافیة المتواطئة 

عن القافیة التقلیدیة و الانتقال إلى الحداثة الشعریة، و الممیّز في هذا الدیوان أنّ درویش 

ینشد التحرّر و  تكبّل وجدانه و تقیّده و هو ربما" الفراشة"أثر غیّب هذا النوع من القافیة في 

                                                           

  .151، ص 1العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، ج : أبو الحسن القیرواني -  1

  . 107البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمان تبرماسین -  2

، الدار البیضاء، 1ط  ،، دار طوبقال للنشر و التوزیع)الشعر المعاصر(، 3الشعر العربي الحدیث، ج : محمد بنیس - 3

  .148، ص )د، ت( المغرب،
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الانعتاق من قیود
»

 حلعربیة السائدة الیوم، لیست سوى قید من حدید نربط به قرائالقافیة ا 

شعرائنا، و قد حان تحطیمه من زمان 
«1

  .توحي إلى نوع من القوافي، فهذه النظرة 

 قراءتها، دقارئ نوع من الملل عنكما أنّ ورود القافیة المتواطئة في القصیدة ینتاب ال

على سبیل المثال ونذكر  وكانت دعوة أغلبیة النقاد و الشعراء إلى التجدید و التنویع فیها،

العروض دعوة متحفظة بعض  دعوتها إلى التجدید في الأوزان والتي كانت  "نازك الملائكة"

، أمّا بالنسبة لدعوتها للتجدید في القافیة كانت على نقیض ذلك، فقد رفعت صوتها الشيء

و قالت في دعوتها للتحرر من القافیة " الأسرة الملعونة"لتحطیم هذا القید و أسمتها 
»

إنّني  

قلعة  هذه القلعة العتیقة على دك جدران(...)و تعاون الشعراء الشباب المثقفونأتمنّى ل

فلمَ لا تختصر الطریق (...)یكون لها أثر سوى مد عصر الظلام القافیة، فلن
«2

.  

 :القافیة المتناوبة و المتوالیة  .ب 

و نعني وجود أكثر من قافیة في القصیدة الواحدة أو المقطع، تأتي على التوالي أو 

 یاذلك أنّ هناك توال  (...)لقوافي على تواتر أقل ممّا موجودالتناوب، و ینبني هذا النوع من ا

مثلا بحیث لا یلتزم بأي ) ج(و ) ب(و ) أ(النص بین قافیة  للقوافي غیر الملتزم، إذ یراوح

  .3و قد تحتفظ هنا القافیة برویِّها و قد تكتفي بالصیغة فقطمنها، 

 النموذج الأوّل :  

  4:مكر المجازقصیدة 

     انتصرت: مجازا أقول

  خسرت: مجازا أقول

  و یمتد وادٍ سحیقٌ أمامي

                                                           

المعرفة الجامعیة، ، دار 2من قضایا الشعر و النثر في النقد العربي الحدیث، ج  ،في نظریة الأدب: عثمان موافي -  1

  .  43، ص 2000، )د، ب(، )د، ط(

، )د، ب(،)د، ط(المعرفة الجامعیّة، العروض العربي و محاولة التطور و التجدید فیه، دار : فوزي سعد عیسى :ینظر - 2

  .247 – 246، ص 1998

، دار )قراءة في نصوص موریتانیة(في البنیة الإیقاعیة في القصیدة العربیة الحدیثة : الوهاب فاطمة محمد محمود عبد -  3

  . 63 – 62، الجزائر ، ص )د، ط(، المعرفة

  . 38ص ،أثر الفراشة: محمود درویش -  4
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  السندیانو أمتد ما تبقى من 

  زیتونتانو ثمة 

  تلمانني من جهات ثلاث

  طائرانو یحملني 

  الخالیةإلى الجهة 

  الهاویةمن الأزواج و 

 1:ما أنا إلاّ هو: النموذج الثاني  

   خطاهبعیدا وراء 

  القمرْ شعاع  ذئاب تعضُّ 

  بعیدا، أمام خطاهْ 

  الشجرْ نجوم تضيء أعالي 

  و في القرب منه

  الحجرنم نازف من عروق 

  لذلك یمشي و یمشي و یمشي

  إلى أن یذوب تماما

  فرو یشربه الظل عند نهایة هذا الس

  ما أنا إلاّ هو 

  و ماهر إلاّ أنا

  الصورفي اختلاف 

 2:على قلبي مشیتقصیدة : لثالنموذج الثا  

  على قلبي مشیت، كأنّ قلبي 

  هواءطریقٌ، أو رصیف، أو 

  التماهىأتعبني : فقال القلب

  الفضاءمع الأشیاء، و انكسر 

                                                           

  . 62ص ،أثر الفراشة: محمود درویش -  1

  . 88 - 87المصدر نفسه، ص  -  2



الإیقاعالأوّل الانزیاح في الشكل و : الفصل  
 

45 
 

  أین نمضي... و أتعبني سؤالك

  سماءُ و لا ... و لا أرضٌ هناك

  بشيءمرني ... و أنت تطیعني

بني لأفعل ما    تشاءو صوِّ

  امشیننسیتُكَ من : فقلت له

  النداءو أنت تعلتى، و أنا 

  تمرّد ما استطعت عليّ، و اركض

  الوراءفلیس ورائنا إلاّ 

 1:الأشیاءفي صحبة قصیدة  : رابعلالنموذج ا  

  أكثرها  كنّا ضیوفا على الأشیاء،

  اتهجرهأقل منّا حنینا حین 

  كى مسافرةالنهر یضحك، إذ تب

  آخرهامرِّي، فأولى صفات النهر 

  عواطفنالكنّنا إذ نسمِّیها 

  نصدّق الاسم هل في الاسم جوهرها؟ 

   نحن ضیوفا على الأشیاء، أكثرنا 

  ! و ینكرها... ینسى عواطفه الأولى

القافیة المتناوبة و المتوالیة من ممیّزات الشاعر المعاصر، فالقوافي تنزاح عن  تعدُ 

المخطط الهندسي القدیم بعد أن كانت هذه الأخیرة نهایة یضع فیها الشاعر جهده و یمضي، 

  .في عالم مغلق امما تجعل كل بیت من أبیات القصیدة مسجون

الشاعر إلاّ بعد أن یتمّ فكرته بینما القصیدة المعاصرة على خلاف ذلك لا یستریح 

أو أكثر، و تتوغل الأبیات  رویینإحساسه، فالأسطر في هذا النوع من القافیة تتراوح بین و 

 ةففي النماذج الثلاث ،رینأبیات أخرى ذات قافیة و روي مغایّ المنتهیة بقافیة و روي موحدین 

فیترك المجال  ،لشاعر یتمسك بروي موحد لا یحرّره إلاّ بعد أن یحس بالإشباعنلاحظ أنّ ا

 ىدسي معین حیث تتوالیر، تسیر هذه القصائد وفق نظام هنلقافیة أخرى ذات روي مغا
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مثل النموذج ، )د-د(، )ج-ج(، )ب -ب(، )أ -أ: (الشكل التاليتتناوب على  القوافي و

ثمّ  )السندیان، زیتونتان، طائران(قافیة و روي آخر  ثم ینتقل إلى )خسرت انتصرت،( الأول

، تأتي القافیة المتناوبة لتمنح الفرصة للشاعر للتعبیر عن ذاته بكل حریة )الهاویة الخالیة،(

دون قید، لهذا تختلف 
»

الطرق التي تتبعها الفاعلیة الشعریة في بناء قوافي التوالي و التناوب 

صوصالشعراء و حتى النتبعا لاختلاف 
«1

الشاعر عن القصیدة القدیمة تكمن  ، و انزیاح

  .في تنوّعات القافیة في القصیدة الواحدة

 :القافیة المتجاوبة و المتداخلة  .ج 

یسعى هذا المفهوم 
»

إلى وجود قواف في بدایات أو أواسط أو نهایات الأبیات طبقا 

لمقتضیات البناء الإیقاعي
«2

أي أنّ القافیة لا تلتزم بموقعها المعهود في النص الشعري  ؛

قافیة للحیث یتغیّر مكان القافیة، و هو ما یعد انزیاحا عن الشعر التقلیدي و الذي حدد 

إطارها المكاني في نهایات أبیات القصیدة، إذ ترد أوّل مرّة في نهایة السطر، ثمّ تتكرّر في 

  :3و من النماذج كالآتي. السطر أو نهایة السطر الثالثبدایة السطر الثاني، ثمّ في وسط 

  : النموذج الأوّل

   "عن اللاشيء"قصیدة 

  لا شيءیأخذنا إلى  شيءاللاهو 

  ....بحثا عن معانـــ شيءاللاحدقنا إلى 

  شيءشيء یشبه اللا اللاشيءفجردنا من 

  شيءاللافاشتقنا إلى عیشة 

  ...فهو أخف من شيء یشیّئنا

  طاغیّةیحب العبید 

  تؤلههفي صنم  شيءاللالأن مهابة 

  و یكرهه

                                                           

، ) انیةتقراءة في نصوص موری (بیة الحدیثة في البنیة الإیقاعیة في القصیدة العر : فاطمة محمد محمود عبد الوهاب -  1

  . 140ص 

  . 157المرجع نفسه، ص  -  2
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  شيءإذا سقطت مهابته على 

  یراه مرئی�ا و عادیا� 

  فیهوي العبد طاغیة سواه

  ...آخر لا شيءیطلب من 

  ...آخر لاشيءهكذا یتناسل اللاشء من 

  هذا، السیّد المتجدد،  شيءاللاما هو 

  المتعدّد، المتجبِّر، المتكبِّر، اللزجُ 

  هذا شيءاللاما هو ... المهرِّج

الوسط حا بین البدایة و یمكننا هذا النموذج من رصد مفردات مشتركة مكرّرة تكرارا متراو 

قد وردت في بدایة و في نهایة السطر ) شيءللاا(فنلحظ في النموذج الأوّل كلمة و النهایة، 

الثالث، و كان تكرارها في السطرین الثاني و ، ففي السطر الأوّل تحتل الوسط، و الشعري

بمكان محدد فكل مرّة تتبوّأ مكانا، فالقافیة  ي القصیدة، حیث لا تلتزم القافیةعشر مرات ف

  .المتجاوبة تبنى انزیاحها عن طریق فرق قانون الالتزام بمكان محدد

استطاع الشاعر من خلال النماذج السابقة أن یخرج عن مألوف على المستوى 

  غ الوزن و القافیة الإیقاعي، فهو لم یل

فسه أن یدخل تعدیلا جوهریا علیهما لیعبّر بهما عن ذاته أباح لن "محمود درویش" لكن

و تواتر مشاعره ما لم یكن الإطار القدیم یسعف على تحقیقه، لیشكل الانزیاح الإیقاعي 

   . ملمحاً أسلوبا واضحا في شعره
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  :الانزیاح التركیبي: أولا

  : تمهید

ا یراوده من أحاسیس و تصوّرات و مواقف في هذا ن مفصاح عیقوم الشاعر بالإ

: ن؛ و یعرف التركیب بأنّهیختار لذلك ما یناسبه من الكلمات وفق تركیب معیّ  هالكون؛ فنجد

  .1"الكلام و نظمه لتشكیل الخطاب الأدبي تنضید"

تركیب الأصوات أو الحروف و لا یمكن : الأوّل: و هناك قسمان من التراكیب

بعضها مع تركیب مجموع الجمل : التصرّف فیه، كونه ناجز قبل إبداع النّص، و الثاني

مستوى تركیب  شكل بنیة النص الكلیّة فالمستوى الذي ینزاح فیه الشاعر هوبعض و ذلك ی

  .2الكلمات في الجمل، و مستوى تركیب الجمل في النص

تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیّة للإشارات اللغویة عندما تخرج « فالانزیاحات التركیبیة

  .3»على قواعد النّظم و التركیب مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات

یعكس هذا الانزیاح قدرة  ا وا تركیبیً یعد انزیاحً أي أنّ الخروج عن محور التركیب 

المبدع على تفجیر اللغة و تولید أسالیب و تراكیب جدیدة، فتظهر موهبته في قدرته على 

  .انتقاء الألفاظ، و حسن صیاغتها في تراكیب ملائمة لها؛ لینقل وجدانه في أبهى حلّة

الوظیفة  هذه تخلخل البنیات اللغویّة، و هیمنةالتي «الشاعر یستجیب للوظیفة الشعریّة ف

ث بانتظام داخل الخطاب الشعري، بفالوظیفة الشعریّة تع (...)خل البنیاتتعني هیمنة تخلِ 

  .4»محور التألیف إلىأنّها تنقل التماثل من مكانه الطبیعي و هو محور الاختبار 

و هذا دلیل على أنّ الشاعر ملزوم بالخروج عن النظام اللغوي الثابت استجابة لقریحته 

 لرخص التي تمكّنه من الانزیاح عن البناء اللغوي دون القضاء علیه نهائیا؛مستعینا با

  لیس كلمات هو خالقحساسه و شاعر بقوله لا بتفكیره و إ «، "كوهن" فالشاعر على حد قول

  

                                                           

  .168ـ ص 1الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ج : نور الدین السیّد -  1

سلوبیة الانزیاح، دراسة وصفیة تطبیقیة، لأاالبیاني للقرآن الكریم من خلال  عجازدبور، الإداأقرین زاراع و نادیا : رینظ -  2

  . 20، ص2011، 15مجلة دراسات في اللغة العربیة و آدابها، فصیلة المحكمة، العدد 

  .211، ص1968، 1، دار الشروق، ط هو إجراءات هالأسلوب مبادئ: صلاح فضل -  3

، )د، ب(، 1ة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهیم، المركز الثقافي العربي، ط دراس"مفاهیم شعریّة، : حسن ناظم -  4

  .100- 99، ص 1994
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  .1»غويلّ ال إبداعه إلىرجع ت إنماا ریته كله، و عبقأفكارخالق 

یختص هذا المستوى برصد بعض الانزیاحات التركیبیة التي یشملها النص الشعري 

ا بظاهرة التقدیم و التأخیر لما لها من أهمیّة في عنصر التركیب بدءً  ،"محمود درویش"عند 

ا للسائد ا و انتهاكً یعتبران خرقً ظاهرة الحذف كونه غني بها، و كلاهما  إلىثم الانتقال 

  .المألوفو 

 :و التأخیرالتقدیم  .1

 :مفهوم التقدیم و التأخیر لغة و اصطلاحا  .أ 

 التقدیم و التأخیر لغة:  

د، و هو أصدق دلیل على یعد أسلوب التقدیم و التأخیر من أهم خصائص لغة الضا

و لضبط ماهیة  دونه تصبح اللغة جامدة، و تفقد حریّتها في التعبیرمن عراب الذي أهمیّة الإ

 :قولهفي  یعرّف التقدیم "فراهیديفالـ"، و علیه المصطلح یجدر بنا معرفة مفهومه اللغوي

و بشّر الذين آمنوا أنّ لهم قدم  ﴿:السابقة في الأمر و منه قوله تعالى: القدمة، و القدم، أي"

یكون أمامهم، : وقدّم فلان قومه؛ أي(...)الله خیرأي سبق لهم عند ا ،(...)2﴾صدق عند ربّهم

یتقدم و یمضي لأشیاء، مقتحم : مَ دُ ا و لا ینثني، و رجل قَ یمضي قدمو القدم المضي، أي 

  .3»ادمَ في الحرب قُ 

بمعنى  و أقدم ته و أقدمته فقدمقدم«": أساس البلاغة"في كتابه  "الزمخشري"و یعرفه 

  .4»ربالإقدام في الحالجماعة، و : منه مقدمة الجیش و مقدمته نقدّم، و

التقدیم من قدّم الشيء؛ أي وضعه : التقدیم و التأخیر في موضع آخر كون فقد عرّ و 

  .5أمام غیره، و التأخیر نقیض ذلك
                                                           

: بنیة اللغة الشعریة، تر: نقلا عن جون كوهن .121الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : أحمد محمد ویس -  1

  .40، ص1986دار الیضاء، المغرب، ، ال1محمد الولي و محمد عمري، دار توبقال للنشر و التوزیعـ ط

  .02سورة یونس، الآیة  -  2

بغداد،  ،)د، ط(مهدي المخزومي و زمیله، وزارة الثقافة و الإعلام،: معجم العین، تح: الخلیل بن أحمد الفراهیدي -  3

  .122، ص1986

مد باسل عیون السود، دار مح: ، تح2أساس البلاغة، ج : أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -  4

  . 58، ص 1998بیروت، لبنان،  ،)د، ط(، الكتب العلمیّة

أحمد شمس الدین، دار الكتب : المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعانیـ تح: إنعام فؤاد عكاّوي - 5

  .411، ص 1996، 2العلمیّة، بیروت، لبنان، ط 
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فالأوّل تقدیم الشيء بعد ان كان . ذلك أن تقدیم و التأخیر كلمتان متضادتان معني

  .مؤخر، و الثاني تأخیر الشيء بعد ان كان مقدم

 :التقدیم و التأخیر اصطلاحا -

همیة خاصة من خلال التركیب الذي یخضع بالضرورة لطابع لتقدیم و التأخیر أل نَّ إ

النمط  الجملة، من حیث كان الانزیاح عن هذا أجزاءاللغة و نمطها المألوف في ترتیب 

  .دبیة متمیّزةنیة و إنتاج دلالة ألیها المبدع لیخلق صورة فبمثابة منبهات فنیة یعمد إ

باب كثیر « :هو وصفه بأنّ  التقدیم و التأخیر لظاهرتي "الجرجانيعبد القاهر "ه نبّ 

لك بدیعة، و یضفي لك عن الفوائد، جمّ الفوائد، واسع التصرّف، بعید الغایة، لا یزال یضرّ 

ان راقك ر فتجد سبب لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه و یلطف لدیك موقعه، ثم تنظلطیفه، و 

  .1»مكان فیه شيء، و حوّل اللفظ من مكان إلى ن قدّملطف عندك، إو 

سمة بارزة من سمات النظم و إلیها ترجع  "الجرجاني"عند  التقدیم و التأخیرو یعد 

  .المزیّة و الفضل

هو «: فقال البرهان في علوم القرآنالتقدیم و التأخیر في كتابه  "الزركشي"عرّف  و

انقیاده في الفصاحة و ملكتهم في الكلام و أحد أسالیب البلاغة، فإنّهم أتوا به دلالة تمكنهم 

  .2»مذاقا ، و له في القلوب أحسن موقع و أعذبلهم

باب طویل عریض، یشتمل على أسرار دقیقة منها "عرفه بأنّه  "ابن الأثیر"و 

  .3ما وجدته في أقوال علماء البیاناستخرجته أنا، و منها 

ل ثراء النص الشعري من خلافي إ نمامه لتأخیر و التقدیما يعنصر  نّ و یتضح أ

كثر حیویة خالي من الجمود یبعث في نفس القارئ الفضول التحولات التركیبیة مما یجعله أ

  .في معرفة الدلالات الكامنة وراء هذا الانزیاح

                                                           

، 2005،  القاهرة، مصر، 5ط انجي، خمحمود محمد شاكر، مكتبة ال: ، تحدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني - 1

  .106ص

، دار التراث، 3م، ج محمد أبو الفضل ابراهی: قرآن، تحالبرهان في علوم ال: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي -  2

  .232، ص)د، ت(، )دـ ط(القاهرة، 

، ص 1973، 2، دار النهضة، مصر، ط2ج / السائر في أدب الكاتب و الشاعرالمثل : ضیاء الدین ابن الأثیر -  3

210.  
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تبتدئ بذكر الشيء العرب «:عن التقدیم و التأخیر "أبو منصور الثعالبي"و یقول 

  1.المقدم غیرهو 

م الكلام و هو في المعنى مؤخر، من سنن العرب بتقدی«: یقول "أحمد بن فارس"أمّا 

  .2»تأخیره و هو في المعنى مقدمو 

ا لم یأخذوه من غیرهم؛ بل من سننهم ا خالصً ا عربیً بهذا یكون التقدیم و التأخیر أسلوبً 

   .دلالة على تمكنهم في الفصاحة

 Hysiteron Proteron)(عند علماء الغرب فیعرف التقدیم و التأخیر لدیهم ب أمّا 

في التراكیب   Transformation) (عندهم ضمن ما یسمى بمنهج التحویل هو یدخل و  

  3 .النحویة

 :أنواع التقدیم و التأخیر .2

  .على نیة التأخیر دیم على نیة التأخیر، و تقدیم لیستق: التقدیم نوعان

ما كان المقدّم فیه باقیا على حكمه الذي كان به قبل التقدیم، و ذلك في كل شيء : الأول -

  .كان علیه و في جنسه الذي كان فیهأقررته مع التقدیم على حكمه الذي 

4 .عرابن حكم إلى حكم، و من إعراب إلى إو هو ما ینقل فیه المتقدم م الثاني -
  

 :أسباب التقدیم و التأخیر .3

  :التي توجب التقدیم و التأخیر في الجمل ما یليمن أبرز الأسباب 

عنه كتقدیم الفاعل على الفعل،  صله التقدیم و لا مقتضى للعدولیكون أ أن: الأوّل -

  المبتدأ على الخبرو 

 .خلال ببیان المعنىن یكون في التأخیر إأ: الثاني -

                                                           

، 2یاسین الأیوبي، ط : ، تح1فقه اللغة و أسرار البلاغة، ج : سماعیل الثعالبيإأبو نصور عبد الملك فین محمد بن  - 1

  .355، ص2000

العربیة و مسائلها و سنن العرب في كلامها، دار الصاحبي في فقه اللغة : أبو الحسن بن أحمد بن فارس بن زكریا - 2

  .189، ص )د، ت(، )ذ، ط(الكتب العلمیّة، بیروت لبنان، 

، مجلة )اللغة الانجلیزیة أنموذجا(أثر الترجمة في أسلوب التقدیم و التأخیر في القرآن الكریم: باههناء محمود ش -  3

  . 144، ص 2010، 2، العدد 17التربیة و العلم، جامعة موصل، قسم اللغة العربیة، مجلد

، 1997، 1ي، طدراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة، فازبوس بن غاز : عبد العاطي غریب غلام: ینظر - 4
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 1 .رعایة الفاصلةالكلام و خلال بالتناسب فیقدم لمشاكلة یكون في التأخیر إ أن: الثالث -

 .لعظمه و الاهتمام به: الرابع -

 .لیه، و الهمة معقودة بهیكون الخاطر ملتفتا إ نأ: الخامس -

  2.ن یكون التقدیم لإرادة التعجب من حال المذكورأ: السادس -

 :في دیوان أثر الفراشة )التقدیم و التأخیر(نماذج تطبیقیة لظاهرة  .4

لافت للانتباه، و بكل أنواعه، مؤدیا أثرا في الكلام،  تجسد التقدیم و التأخیر بشكل

  .نستلهم بعضا منها على وجه التمثیل، و التنویع لا على الحصر و الإحصاء

، فنذكر مثلا بعض دأ في الدیوان بشكل یجذب القارئتواتر تقدیم الخبر على المبت

  :3المواقف التي جرى فیها تقدیم الخبر على المبتدأ في قول الشاعر

  .، و للبنت أهلٌ بنتٌ  على شاطئ البحر

  ...و للبیت نافذتان و باب. و للأهل بیت

، و قد ورد )بنت(، عن المبتدأ )على شاطئ البحر( حیث تقدم في هذه الجملة الخبر

بنت على شاطئ : و الأصل أن یقال، )المضاف إلیه(+  )جار و مجرور(الخبر شبه جملة 

  .البحر

  :4تقریبا في قولهنلاحظ نفس المثال كما 

  تسلّى و في البحر بارجة ت

  .بصید المشاة على شاطئ البحر

شكل شبه جملة أیضا لأنّ أصل الكلام  في هذا المثال تقدّم الخبر الذي جاء على

  ).تسلى في البحرتبارجة (

  :5" عال هو الجبل"و الأمثلة على هذا النوع من التقدیم كثیرة فنجده یقول في قصیدة 

  .الغیم في أحلامه، و یرىیمشي على 

  ...ما لا یرى، و یطن الغیم یابسة 
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  .ل هو الجبلعا

لى ا في الجملة الاسمیّة، إذ تحولت إأحدث تغییر  تقدیم الخبر و تأخیر المبتدأ أننجد 

  ).الجبل عال(و أصل الجملة) الجبل(و تأخیر المبتدأ " عال" جملة فعلیة، فهنا تقدیم الخبر

موضوع  نّ و بیانه أ «الإخبار بالاسم إلىاختار درویش العدول عن الإخبار بالفعل 

الاسم تثبت به المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدد المعنى المثبت به شیئا بعد 

  .1»شيء

  .خبار بالفعل حركي متجددالإخبار بالاسم سكون ثابت بینما الإ نّ بمعنى أ

القاعدة المألوفة و التركیب العادي، حیث قدّم و في موضع آخر انزاح الشاعر عن 

  :2شبه الجملة على الفاعل، أعطى دلالة جمالیة خاصة على القصیدة، و مثال ذلك قوله

  .أدخل في التلفزیون، أنا و الوحش

على الفاعل و واو العطف ) ادخل في التلفزیزن( جار و مجرورمن  شبه الجملةقدّم 

  . أدخل أنا و الوحش في التلفزیون: الأصل أن یقول، و )أنا و الوحش(و المعطوف 

سرائیلیین في یقصد أنّه یشاهد هو و المحتل ما یحدث لشعب الفلسطیني مع الإ

  . التلفزیون فقلبه یتمزّق و ینقطع لهذه المجازر فاهتم الشاعر بالحدث

  :3 في قوله خبر و تأخیر المبتدأتقدیم الو مثال آخر في  

  لاشيء إلىهو اللاشيء یأخذنا 

  اللاشيء بحثا عن معانیه إلىحدقنا 

  شيء یشبه لاشيء فجردنا من اللاشيء 

  .فاشتقنا إلى عبثیّة اللاشيء

و الأصل في التركیب  ،)شيء(على الفاعل ) من اللاشيء(جملة الفقد تقدمت شبه 

  ).فجرّدنا شيء من اللاشيء(ن یقول أ

لیل من عدم أهمیّته و التق ، أيو قد یؤخر الفاعل لغرض إسقاطه من ذات الشاعر

ربّما هو وعكة «: و قد عبر عن هذا الشيء بقولهالمجرور شأنه، و یركز على الجار و 
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؛ ربّما یقصد بهذا الشيء 1»روحیّة أو طاقة مكبوتة أو هو متمرّس ساخر في وصف حالتنا

لتي آل إلیها ا من الحالة اا، و ممزّقً العدو، فهو یحتقره و لا یبالي به، فدرویش مأزوم نفسیً 

بلده، فهو یعاني من الاكتئاب حسب التكوین العكسي الفرویدي؛ حیث تضخیم نزعة ما قد 

یكون كبت لضدها، فنلاحظ أنّ درویش یصر على اللاشيء في القصیدة كلها فهو دلیل عن 

  .وجود كل شيء

 الجار"لشاعر في الدیوان تقدیم التي وظّفها ا التقدیم و التأخیرو من بین أنواع 

  :2و ذلك في قوله "الفعل"على  "المجرورو 

  نظر إلى طاسة الشحاذبحیاء، أ

  غنیة قدیمة اسطوانة مشروخةأ إلىستمع بحیاء، أ

  بحیاء، أشم عطر وردة لیست لي

  بحیاء، أتذوّق طعم التوت البريّ 

  بحیاء، أحكّ أحد أعضائي 

  بحیاء، أستعمل حواسي الخمس

  بحیاء، أطیع حاستي السادسة

  .كنت ضیفا علىلو بحیاء، أحیا كما 

كل سطر، حتى  في بدایة )بحیاء(أي شبه الجملة  الجار و المجرورو قد قدّم درویش 

نظر، أ(ا في القصیدة كلها، على الفعل الذي یتغیّر من سطر لآخر ا أسلوبیً حً مبات مل

قدام على الفعل دلالة على التردّد في الإ ؛)أحیا ، أحكّ، أستعمل، أطیع،، أتذوّقستمع، أشمّ أ

ن حالته بیّ ی جعل النص یستدرج القارئ، و الشاعرالذي یقع بعده، فهذا التقدیم و التأخیر ی

  .خبار عن الفعل الذي سیقوم بهقبل الإ

التي یقول " ما أنا إلاّ هو"قصیدة . و من بین القصائد التي تقدّم فیها الفاعل على الفعل

  بعید، وراء خطاه  :3فیها

  .ذئاب تعض شعاع القمر
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، و الأصل فیها )تعض(على الفعل  )باذئ( في هذه العبارة نلاحظ فیها تقدیم الفاعل

مر لتوضیح صورة المستد) الفعل(هنا على  )الفاعل(و تقدیم . تعض ذئاب شعاع القمر

الشاعر استعمال خطورته في ظلمه للأبریاء، و شبّهه بالذئب لمدى غدره؛ لهذا فضّل مدى و 

  .الفاعل أولا و تأخیر الفعل كونه مصبّ اهتمامه، فعمل على إبراز المعنى و تقریبه للقارئ

 ،)الفعل(على  )الفاعل(و الأسلوب نفسه یتكرّر في نفس القصیدة، حیث قدّم فیها 

  :1ذلك في قولهو 

  . الموت یسبق الألم

لبیان الحالة النفسیة المتدهورة  )یسبق( على الفعل )الموت(فهنا حصل تقدیم الفاعل   

الفاعل و هو الموت، أضفى على المعنى شحنة وجدانیّة تدلّ " درویش"للشاعر؛ فعندما قدّم 

 "درویش"على مدى سرعة الموت في الحرب، فهي تأتي فجأة دون أيّ ألم أو تنبیه، و یرى 

  .الحیاة أنّ الألم في الحرب نعمة تدلّ على استمرار

  :2و ذلك في قوله الظرف على الفعلكما ورد تقدیم 

  :أو. بین السلامة و السلام غرفة نومك

  طلبت الماء من عدوي و لم  حین عطشت

  ...یسمعني، فنطقت باسمك و ارتویت

و لكن ، )طلبت الماء من عدوي حین عطشت(: و الأصل في الجملة أن تبدأ بقوله

النّص، و لجأ إلى تقدیم الظرف الشاعر عدل عن هذا الأسلوب الإخباري الذي یقزّم دلالة 

م المعاناة التي تكبّدها في الحرب و تحمل دلالة اختناق نفسه أن ندرك حج على الفعل؛ یرید

و عذابها، ممّا أدّى به إلى طلب العون و الماء من العدو، و دلالة العدو ربّما دلالة رمزیّة 

  .عن الموت فهو طلب الموت لیستریح من العذاب

  

  

  

                                                           

  .33صأثر الفراشة ، : محمود درویش -  1

  .46المصدر نفسه ، ص -  2



الانزیاح التركیبي و الدلالي: الفصل الثاني  

 

57 
 

في العدید من القصائد  جملة مقول القول على جملة القولظاهرة تقدیم و نجد أنّ 

  :1على سبیل المثال نذكر قولهو 

  لو لا حاجتي الغامضة إلى الشعر لما كنت  «

  »في حاجة إلى شيء 

  .یقول الشاعر الذي خفت حماسته فقلّت أخطاءه

  : و الأصل فیه أن یقول الشاعر

  أخطاءهیقول الشاعر الذي خفت حماسته فقلت 

  لو لا حاجتي الغامضة إلى الشعر لما كنت  «

  .»في حاجة إلى شيء 

و ذلك " جواب الشرط على الشرط"تقدیم جملة  التقدیم و التأخیركما ورد في حالات 

  :2في قوله

  سنصیر شعبا، إن أردنا، حین نعلم أنّنا لسنا ملائكة

  .و أنّ الشّر لیس من اختصاص الآخرین

، )إن(اب الشرط على أداة الشرط أنّ الشاعر قدّم حكم جو  نلاحظ في هذا التركیب

عن جملة ، )إن أردنا(جملة الشرط و الأصل في الجملة أن یتقدّم الشرط و الأداة أولا و 

و هذا دلیل على سیطرة الأمل و الاهتمام به، و رغبته ، )سنصیر شعبا(جواب الشرط 

سیطرة الأمل بارزة بروزًا ف علیه ون شعبه شعبا جعلته یؤخر الشرط، والشدیدة في أن یك

  .في بدایة أسطر القصیدة كلّها) سنصیر شعبا(واضحًا في القصیدة فتقدّمت جملة 

في  )الفعل(على  )الحال(في موضع آخر حیث تقدّم  التقدیم و التأخیرو نجد كذلك 

   :3قوله

  محتشمة متكتّمة على طیبك، كحوض

  و أصابعي. خزامى، تجلسین قبالة مطالعي

    .تحكّ أصابعي، فیسقط فنان قهوتي

                                                           

  .22، ص أثر الفراشة: محمود درویش -  1

  .93، صالمصدر نفسه  -  2

  .153ص ،المصدر نفسه -  3



الانزیاح التركیبي و الدلالي: الفصل الثاني  

 

58 
 

بقدر ما یهدف إلي  )تجلسین(ویتضح أن الشاعر لم یهدف إلي الإفصاح عن الفعل 

  .طبیعة حالة الفتاة وهیئتها إلى فالأهمیة تحول) محتشمة متكتمة(الكشف عن الحال 

فدرویش في هذا المقطع انزاح عن التركیب العادي الذي یبدأ بالقائل و بعدها إلي ما 

كبیرة إلى الشعر سبب یمثل حاجته ال؛ )جملة مقول القول علي جملة القول(قال، فبتقدیمه 

حاجته إلى الأشیاء الأخرى، و الغرض من هذا التقدیم الاهتمام و التأكید على المقدّم، كما 

  :1، و التي یقول فیها" ربیع سریع"في قصیدة  التقدیم و التأخیروع من نلمح هذا الن

  مرّ الربیع سریعًا 

  مثل خاطرة 

  طارت من البال

  .قال الشاعر القلق

  : و الأصل أن یقول

  القلق قال الشاعر

  مرّ الربیع سریعًا 

  مثل خاطرة 

  .طارت من البال

مدى أهمیّته في وجدان الشاعر بدأ الشاعر بالخبر قبل قول قائله، و هو دلیل على 

فالرّبیع سریع یقصد به ربیع فلسطین أیّام الحریّة، و القلق الذي ینتابه و الدهشة المسیطرة 

  .علیه جعلت درویش یسلّط الضوء على ما قدّمه و تخصیصه و الاهتمام به

ل على براعة و هذا دلی بصورة لافتة في الدیوان، التقدیم و التأخیروردت ظاهرة 

الشاعر و حذقه، فنراه یتلاعب بالكلمات و یضعها أینما شاء دون الإخلال بالمعنى، و هذا 

إن دلّ یدلّ على قدرة الشاعر و تمكّنه من اللغة، فینبغي على المتلقي رصد الغایة و الفائدة 

  .وراء خرق ترتیب الكلمات
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 :الحذف .2

  :مفهوم الحذف لغة و اصطلاحا. 1. 2

 :الحذف لغة  .أ 

الحذف من أبرز الوسائل التي یستند إلیها المبدع لحاجة في نفسه، ممّا  تعد ظاهرة

داخل النّص تجعل  یضفي على النّص الشعري صیغة جمالیة رائعة، فترك المبدع فجوات

  .بكلّ شغف ادلالاته القارئ یبحث عن

  .1»إِذَا أَخَذْتُ مِنْهُ  الشعر فْتُ لغة الإسقاط، و منه حَذَ  «:بأنّه ":الزركشي"عرّفه 

حذف ذَنَبُ فَرَسِهِ إذا قطع طَرَفَهُ، و فَرَسٌ محذوف «: بقوله فعرّفه" الزمخشري"أمّا 

 (...)ذف رأسه بسیف ضربه فقطع منه قطعةو ح. مقطوع القوائم: و زِقٌّ محذوف. الذَّنَبِ 

من كل  نّه حذف كلّ ما یجب حذفه، حتى خلاوحذف الصانع الشيء سوّاه تسویةً حسنةً، كأ

  .2»عَیْبٍ و تَهَذَّبَ، و منه فلان محذوف الكلام 

  ). الإسقاط، القطع(یدور حول معنیین معنى ذلك أنّ الحذف في المعجمین اللغویین 

 :الحذف اصطلاحا  .ب 

باب دقیق « هو: فیقول الحذف "عبد القاهر الجرجاني"إمام البلاغة و شیخها  یصف  

بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من  المسلك لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه

لم تنطق و أتمّ ما  االذكر، و الصمت عن الإفادة أزید للإفادة، و تجدك أنطق ما تكون إذ

  .3»تكون بیانا إذا لم تبن

و أمّا قول النحویین . إسقاط جزء الكلام أو كله لدلیل «: قولهفی" الزركشي"و یعرّفه 

  .4»اِقْتِصَارًا،  فلا تحریر فیه، لأنّه لا حذف فیه بالكلیّةالحذف لغیر دلیل، و یسهى 

و ذلك  هو أصل الموضوع حذف ما لا یخلّ " الطراز"صاحب " العلوي الیمني" و جعل

ذف، لأنّ موضوعه على الاختصار، و ذلك إنّما جاز على الحلإیأعلم أنّ مدار ا « :في قوله

لو ظهر المحذوف : البلاغة، بل أقولیكون، بحذف ما لا یخلّ بالمعنى و لا ینقص من 
                                                           

  .102في علوم القرآن، ص البرهان : الزركشي -  1

  .177صأساس البلاغة، : الزمخشري -  2

  . 146دلائل الإعجاز ، ص: الجرجاني -  3

، مطبعة 2جحقائق الإعجاز،سرار البلاغة و الطراز المتضمن لأ: یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم العلوي الیمني -  4

  .92، ص 1912مصر،  ،)د، ط(المقتطف،
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ما یظهر على لنزل قدر الكلام عن علوّ بلاغته و لصار إلى شيء مسترذل، و لكان مبطل ل

  .1»حسن و رقّةالكلام من الطلاوة و 

إذن الحذف هو إسقاط عنصر من عناصر الكلام، سواء كان كلمة أو جملة، و یكون 

الإسقاط لغرض من الأغراض و یشترط فیه عدم الإخلال بالمعنى مع وجود قرینة تدلّ على 

  . المحذوف

  : أنواع الحذف. 2. 2

  :للحذف أنواع كثیرة نذكر منها

 .بعض حروف الكلمة ؛ و هو حذف)الاقتطاع(ما یسمى بحذف : النوع الأوّل -

؛ و هو أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینهما )الاكتفاء(ما یسمى بحذف  :النوع الثاني -

 2.تلازم و ارتباط فیكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة

، ؛ و هو أن یحذف من الأوّل ما أثبت نظیره في الثاني)حتباكالا(حذف  :النوع الثالث -

 .یحذف الثاني ما أثبت نظیره في الأوّلو 

؛ و هو ما لیس واحد ممّا سبق و هو أقسام، لأنّ المحذوف )الاختزال(حذف  :النوع الرابع -

 3.أو أكثر من كلمة) اسم، فعل، حرف(إمّا كلمة 

  :4أسباب الحذف. 3. 2

 .كثرة الاستعمال  -1

 طول الكلام -2

 الحذف للضرورة الشعریة -3

 .الحذف للإعراب -4

 .الحذف للتركیب -5

 .صوتیّةالحذف لأسباب قیاسیة صرفیة أو  -6

 .الحذف لأسباب قیاسیة تركیبیّة -7
                                                           

  سرار البلاغة و حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأ: یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم العلوي الیمني -  1

د، (القاهرة، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن لطبع و النشر و التوزیع، : مصطفى عبد السلام بوشادي -  2

  .33، ص)، تد(، )ط

  .35- 34المرجع نفسه، ص  -  3
  .90-28، ص1998ظاهرة اللحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة، الاسكندریة، : طاهر سلیمان حمودة: ینظر -  4
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  ":أثر الفراشة"في دیوان " الحذف"نماذج تطبیقیّة لظاهرة . 4. 2

حدث تغیّرا في الجملة، لذلك سنتناول في یعد الحذف آلیّة من آلیات الانزیاح و الذي یُ 

ة، و قد یحذف سواء كان حذف حرف، كلمة أو جمل" الحذف"هذا الجزء بعض النماذج عن 

  .ذلك أسبابه و دواعیه و فوائده أكثر من جملة، و لكل

جعلها سمة بارزة تلفت في أغلب عناوین الدیوان ممّا " حذف المبتدأ"تجلت ظاهرة 

  :انتباه المتلقي نذكر البعض منها على سبیل المثال

  الصفحة  أنماطها  الجملة الاسمیّة 

  نیرون

  البعوضة  

  ثلج

  حیاء 

  كابوس

  .خبر+ مبتدأ محذوف 

  .خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف

29  

39  

149  

173  

187  

  غیمة ملوّنة

  ربیع سریع

  صنادیق فارغة 

  شال حریر

  إجازة قصیرة

  .صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف 

  .صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف 

  .صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف 

  .صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف 

  .صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف 

125  

128  

101  

117  

181  

  صیف وشتاء

  اللوحة و الإطار

  قاتل و بريء

  أعلى و أبعد

  بندقیّة و كفن

  .خبر+ مبتدأ محذوف+واو عطف+ خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف+ واو عطف+ خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف+ واو عطف+ خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف+ عطفواو + خبر+ مبتدأ محذوف

  .خبر+ مبتدأ محذوف+ واو عطف+ خبر+ مبتدأ محذوف

123  

147  

216  

236  

91  

  ):خبر+محذوف مبتدأ:(النمط الأول

 ،حیاء ثلج، ،نیرون،البعوضة(استخدم الشاعر عدة عناوین في هذا النوع من الحذف  

  )هذا كابوس(،)حیاءهذا (،)لجهذا ث(،)البعوضة هذه(،)هذا نیرون(و الأصل فیها ) كابوس
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و جعل . ضلةف إليأصبحت الجملة و كأنها تامة لا تحتاج فأخذ الخبر مكان المبتدأ  و

لغة كما شاء وفق ما یخالج نفسه عناوینه مفردة، و هذا دلیل على براعته في تطویع ال

  .أحاسیسه و دلیل على تمكنه لغویاو 

  ):صفة+ خبر+ مبتدأ محذوف ( :النمط الثاني

صنادیق (، )سریعربیع (،)غیمة ملوّنة:( النمط في مواضع متعدّدة منها استعمل هذا

هذا ربیع (،)هذه غیمة ملوّنة:( و الأصل أن یقول، )إجازة قصیرة(، )شال حریر(،)فارغة

استغنى الشاعر ، )هذه إجازة قصیرة( ، )هذا شال حریري(،)هذه صنادیق فارغة( ، )سریع

الخبر بالصّفة، ممّا میّز الخبر و أعطى له حالته، في هذه العناوین عن المبتدأ، و ربط 

لو وظّف الشاعر عنوان القصیدة ف ،)غیمة ملوّنة(ي جملة فالصفة تبیّن حالة الخبر، ف

فهم ما المقصود من لفظة ملوّنة صفة للغیمة؛ و علیه لن یُ  إلى دون أن یضیف )غیمة(

  .و هذا دلیل على حذقهلتي نعرفها الغیمة، كون غیمة الشاعر تختلف عن الغیمات ا

  ):خبر+ مبتدأ محذوف+واو عطف+ خبر+ مبتدأ محذوف:(النمط الثالث

فاعلیّة هذا النمط المتمثّل في حذف المبتدأ ممّا جعل عناوین قصائده  "درویش"استثمر 

عن المضمون كذلك، انزاح فقط و إنّما  تتمیّز بالتفرّد و الشعریّة فدرویش لم ینزاح عن الشكل

، و الهدف من ذلك هو )حذف المبتدأ(استخدام هذا النوع من الحذف  إلىعمد الشاعر و 

  .صورة فنیّة و تكثیف لغته الشعریّة إثراءالاهتمام بالخبر المذكور و بغیة 

ة على النحو كما وظّف درویش فاعلیّة الانزیاح التركیبي المتمثّلة في حذف شبه الجمل

  :1قال الشاعر :الآتي

  كنت .قبل شهركنت هناك 

  و كنت. هناك قبل سنة

  .لم أكن إلاّ هناك و كأنّيهناك دائما 

  :و الأصل في قوله

  كنت .قبل شهر في فلسطین كنت هناك

  و كنت. قبل سنة في فلسطینهناك 

  .في فلسطین أني لم أكن إلاّ هناككدائما و  هناك في فلسطین
                                                           

  .27أثر الفراشة، ص : محمود درویش -  1
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مثّل في الجار و المجرور عمد الشاعر في هذا المشهد الشعري إلى حذف المكان المت

معاناة درویش الذي انتزعت منه حقوقه،  إبراز، من أجل تعظیم المكان و )في فلسطین(

وسجن داخل وطنه، و سلبت منه أرضه، و شرّد، و نفيّ، و بات بلا أرض، و لا علم، و لا 

بیت، و حذف المكان من أجل إظهار حجم الألم الذي یحسه الفلسطیني خارج دیاره، فبالرّغم 

متشبّث الاحتلال و رافضاً ال ماز ،قلبه لم ینساها  أعماق فيمن بعده إلاّ أن فلسطین مازالت 

  .بأرضه

محمود  "و التي یقول فیها الشاعر" الصرخة /البنت"كما نلمح حذف الجملة في قصیدة 

  :1ما یلي "درویش

  یطیر بها الصوت أعلى و أبعد من 

  تصرخ في لیل بریّه. شاطئ البحر

  .لا صدى للصّدى

یطیر (حذف جملة  )أبعدیطیر بها الصوت أعلى و (یتبیّن لنا من خلال هذا المقطع 

  .یطیر الصوت بها أعلى و یطیر الصوت بها أبعد: ، فالأصل أن یقول)بها الصوت

التي  و تصویر الدّهشة و حالة الهلع ،و قام الشاعر بهذا الحذف بغرض تجنّب التكرار

أصابت البنت حین اكتشف أنّها فقدت عائلتها اثر اعتداء البارحة الاسرائیلیّة على شاطئ 

ات من خلال هذا المشهد صرخات البنت خصوصا و صرخ "درویش"غزّة، و رسم بحر 

یطیر بها "الشاعر لیس له الوقت في إعادة تكرار جملة  الشعب الفلسطیني عموما، و كأنَّ 

  .وسط هذا الهلع و الدهشة" الصوت

  :2بقوله" بقیّة حیاة"و قد تمّ حذف الجملة أیضا في قصیدة 

  أنظر في ساعة الید

  شرب كأس عصیر أ

  و اقضم تفاحة

  .و أطیل التّأمّل في نملة وجدت رزقها

                                                           

  17أثر الفراشة، : محمود درویش 1

  .47المصدر نفسه، ص  -  2
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في  أمّلو أطیل التّ ( ى حذف الجملة فأصلها و نقاط الحذف في هذه العبارة دلالة عل

  .نملة وجدت رزقها بعد عناء طویل

فدرویش ترك تلك النقاط للدلالة على حجم عناء النملة في البحث عن رزقها، فالحذف 

و لیسرح  إنتاجهبه الشاعر ترك المجال للقارئ لیشاركه الرّأي في بناء النّص و هنا أراد 

  .بخیاله لیعبّر عمّا یفهمه و یحسّه

  :1بقوله" مكر المجاز"كما ورد الحذف كذلك في قصیدة 

  انتصرت: مجازا أقول

  ...خسرت :مجازا أقول

 )أقول خسرت الرّهانمجازا (فأصلها  )الرهان(في العبارة الأخیرة هناك كلمة محذوفة

دلالة عمیقة في نفسیّة درویش المتعبة المتألّمة من جرح ما خسره، و فضّل  هنا له الحذفو 

  .فیهالكبت على البوح بما خسره، فترك نقاط الحذف للقارئ لیغوص بفكره 

  :2فقالو في سیاق آخر لجأ الشاعر إلى الحذف 

  یتّسع و یضحك من قلّة  الرابضة إسفلت

  .و ربّما من خطواتي...السیاراتالمشاة و 

و الأصل في التركیب  )و یضحك(لحذف، بحذف واو العطف و المعطوف یجيء هذا ا

و تمثّل هذه القصیدة النثریّة ، )سیارات و یضحك و ربّما من خطواتيالمشاة و ال(أن یقول 

خلاص منها حدیثا داخلیا للنّفس، و تخبّط الشاعر في هواجس الخوف و محاولاته المتكرّرة لل

مر، و انعكاس لى شعوره الدّائم من العدو المستدكونه یعاني ألما خارجیا یتمثّل في الخوف ع

هذا المونولوج لهذا الخوف على شعوره الداخلي، فتشكلت خواطر نفسیّة، و الحذف مدعم 

  .الداخلي لیبرز دلالات مختلفة

  :3بقوله فهو موجود في كل الأسطر "غریبان"و نجد الحذف مكثّف في قصیدة 

  أعلىیرنو إلى 

  فیبصر نجمه

                                                           

  .38أثر الفراشة، ص : درویش محمود -  1

  .105المصدر نفسه،  -  2

  57- 56، ص المصدر نفسه -  3
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  رنو إلیهت

  یرنو إلى الوادي

  فیبصر قبره

  إلیه  یرنو

  إلى امرأة  یرنو

  تعذّبه و تعجبه

  إلیه و لا ترنو

  إلى مرآته یرنو

  فیرى غریبا مثله

    .یرنو إلیه

  :فالأصل أن یقول

  إلى أعلى غریبیرنو   

  نجمه غریب فیبصر

  إلیه النجمةترنو 

  إلى الوادي غریبیرنو 

  قبره غریب فیبصر

  إلیه  القبریرنوا 

  إلى امرأة  غریبیرنوا 

  و تعجبه تعذّبه

  إلیه امرأة ترنوو لا  

  إلى مرآته غریب یرنو

  غریبا مثله غریب فیرى

  .إلیه غریب یرنو

و نستطیع القول أنّ الشاعر عمد إلى هذا النوع من الحذف و أكثر منه؛ من أجل لفت 

الانتباه إلى حالة الفراغ التي یعیشها في نفسه و في حیاته، كما أنّنا عندما نعید التركیب إلى 
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أثناء قراءته للقصیدة ، ممّا یجعل القارئ یشعر بالملل  أصله، نحسّ بنوع من الإطناب

  .و المحافظة على السجععلى الذكر بغیة الابتعاد عن إطالة الكلام  ل الحذففضّ و 

  :1فیقول" لیل العراق طویل"كما ورد الحذف أیضا في قصیدة 

  و لیل العراق طویل. ..، العراقألعراق

دم لا العراق (، ألعراقفأصلها ، "دم لا تجففه الشمس"حذف درویش من هذه العبارة 

عمّا یمارس و الحذف هنا كان مقصودا كون الكلمات قاصرة عن التعبیر ، )تجففه الشمس

ا البلد العربي من تعذیب من وطئ الاستدمار، و قد حذف الجملة نفسها في في حق هذ

  :2الشاعر قالسطر آخر، 

  هنا یقف الأنبیاء هنا.... ألعراق، العراق

لحبیب، و یتحصّر على فبتكرار نقاط الحذف یدلّ على ما یكنّه الشاعر لهذا الجار ا

  .الحالة التي آل إلیها جرّاء ظلم العدو الحاقد

  :3الحذف في قول الشاعر "الغابة"كما شهدت قصیدة 

  لا أسمع صوتي في الغابة

  حتى لو خلت الغابة من 

  ...جوع الوحش

جوع (أو  )جوع الوحش العدو(، فأصلها ...)جوع الوحش(و یتجلى الحذف في عبارة 

، فانزاح الشاعر عن ذكره و قصد حذفه كون الذكر یرفع قیمته الخسیسة، )مرالمستد الوحش

، التي عاشها و حجم الألم الذي لحق به ممّا و لعلّ حذف هذه الكلمات یضخّم حجم المأساة

  .الشاعر عن ذكرها أبكم

 /البنت"، كما في قصیدة "حرف النداء"من حذف الحروف في شعره حذف و 

  :4"الصرخة

  أسعفتها یدا ما إلهیّة 

                                                           

  .189أثر الفراشة، ص : محمود درویش -  1

  .190المصدر نفسه، ص  -  2

  .31المصدر، نفسه، -  3

  .17المصدر نفسه، ص -  4
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  قم ! فنادت أبي، یا أبي

  لنرجع

  : و الأصل

   فنادت، یا أبي، یا أبي

  قم لنرجع 

النداء في حدّ  لقرب و قوة علاقتها بأبیها، وو لعلّ السبب في هذا الحذف للدلالة على ا

ذاته لیس مقصودا بقدر ما یكون المنادى الأب الذي مات على الرّمال و هو محل اهتمام 

  .الشاعر
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  :الانزیاح الدلالي: ثانیا

معظم الدارسین و النّقاد أنّ الانزیاح الأدبي یقع في المستوى الدلالي، أكثر من  دُّ عُ یَ 

إذ تقوم معظم مباحث البلاغة وقوعه في المستویات الأخرى، لأنّه أمرن المستویات اللغویّة، 

الانزیاح لأنّها جاءت على  أنواع أنواع من، ما هي إلاّ (...)الاستعارةفعلى أساس الانزیاح، 

  .1غیر المعاني التي وضعت لها أصلا

" جون كوهن"و لأنّ الانزیاح الدلالي محل اهتمام المستویات اللغویّة كلّها، یرى 

)J.Cohen ( »لیفات المحققة لكلمة ما، و یتحقق هذا النوع أنّ الدلالة لیست إلاّ مجموع التأ

خرق لقواعد المعنویّة في اللغة، أو بعبارة أخرى خرق قواعد الصورة من الانزیاح، عن طریق 

، بمعنى أنّ 2»عماد هذا النوع من الانزیاح" الاستعارة و الكنایة و التشبیه"الشعریّة و تمثّل 

إلى تحطیم بنیة اللغة العادیّة الدلالي متعلّق بجوهر المادة اللغویّة فیعمد الخطاب   الانزیاح

  . یشیّد مكانها قوانینه و أنظمته الخاصة بهو 
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 :الاستعارة .1

  :مفهوم الاستعارة لغة و اصطلاحا.1. 1

الانزیاح، حیث حظیت  تعتبر الاستعارة أهم الصور البلاغیة التي تعتمد على نظام

بمكانة واسعة في الساحة الأدبیة و النقدیة، العربیة و الغربیة، و التي تمنح النّص الأدبي 

  .ثراءً لغویّا، و بعداً جمالیا یسمح بالجنوح إلى نفوذ العوالم الأخرى

 :مفهوم الاستعارة لغة  .أ 

أعاره «:)رع و (وذة من مادة مأخ "الفیروز أبادي"لصاحبه "المحیط"قاموسالوردت في 

إعارته . طلب: منه هو استعار  ها،طلب :و استعار. رَ وَّ ره منه، و أعاره إیّاه، تَعَ و عاالشيء و 

لّفظ في غیر ما وضع بمعنى استعمال ال، 1»...تداولوه: ء و تعوّروه و تعاوروهواعتور الشي

  .خرله و نقل الشيء من شخص إلى آ

  :مفهوم الاستعارة اصطلاحا  .ب 

الذي عرّفها " القزویني"و اهتموا بها ، فمنهم " الاستعارة"البلاغیین  عرف العدید من

الاستعارة و هي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع : الضرب الثاني من المجاز«:بقوله

  .، بمعنى أنّ الاستعارة أقرب إلى التشبیه2»له

هي أمد الاستعارة أعلم أنّ «: عن الاستعارة و أفاض فقال" لجرجانيا"كما تحدّث 

میدانا، و أشدّ افتتانا، و أكثر جریانا، و أعجب حسنا و إحسانا و أوسع سعة، و أبعد غورا، 

شعبها و شعوبها، و تحصر فنونها و أذهب نجدا في الصناعة و غورا، من أن تجمع 

ر یوفّ را و یمتّع عقلا، و یؤنّس نفسا و ضروبها نعم و أسحر سحرا، و أملأ بكلّ ما یملأ صدو 

ن أنسا، و أهدى إلى أن تهدى إلیك عذارى قد تخیّر لها الجمال و عنى بها الكمال، و أ

الشرف و الفضیلة باعا لا یقصر، ا الجواهر مدّت في هتتخرج لك من بحرها جواهر إن باه

  .3»...أبدت من الأوصاف الجلیلة محاسن لا تنكرو 
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ي أصل على غیر ما وضعت له ف استعمال العبارة «على أنّها "ابن الأثیر" ابینما یراه

  .1»الناس فیها مختلفونت موضعها كانت من أحسن الكلام، و نزلاللغة، و إذا وقعت وقعها و 

إذ " المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر"كما أعطى لها تعریفین أیضا في كتابه 

المستعار الذي الاكتفاء بذكر و الاستعارة هي ذكر المستعار له الذي هو المنقول إلیه «:قال

ة بینهما، كالاستعارة تقل المعنى من لفظ إلى لفظ للمشار : هو المنقول، و الثاني هو مختصر

  .2»مع طي ذكر المنقول إلیه

ریّة، ثمّ نقلت إلى نوع من التخیل من العا) استفعال(هي «:في قوله" الزركشي"و عرّفها 

حقیقتها أن تستعار الكلمة من شيء  ، و...ل و التشبیه مع الإیجازیلقصد المبالغة في التخی

و إیضاح الظاهر الذي  معروف بها إلى شيء لم یعرف بها، و حكمة ذلك إظهار الخفيّ 

  .3»أو للمجموع لیس بجلي، أو بحصول المبالغة

  .ضرب من المجازفي التشبیه و یتضح من خلال الأقوال السابقة أنّ الاستعارة مبالغة و 

في اختیار معجمي نقترن  «: الاستعارة في قوله یعرّف" سعد مصلوح"في حین نجد 

أو –اقترانا دلالیا ینطوي على تعارض  collocation) (بمقتضاه كلمتان في مركّب لفظي

، (semanic deviance)و یتولّد عنه بالضرورة مفارقة دلالیّة . منطقي - عدم انسجام

ة للمتلقي المفارقة الدلالیة من مفاجأتحدثه تثیر لدى المتلقي شعورا بالدهشة و الطرافة، فیما 

  .4»یخالفها الاختیار المنطقي المتوقع

ل الخواص نّ الاستعارة تقوم على المفارقة الدلالیة، وهي نقو یتضح من هذا القول أ

لى المتلقي خر مجازي، و التي یرسلها المبدع إلى عنصر آمن مركب اللفظي الأصلي إ

  .لأفق التوقعاة و مفاجأة بسبب خرق تحدث له صدمو 
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  :أقسام الاستعارة.2. 1

 بالإضافة یقسم البلاغیون الاستعارة من حیث ذكر أحد طرفیها إلى تصریحیة و مكنیّة

  :إلى أنواع أخرى

 :الاستعارة التصریحیّة  .أ 

أو جملة لم تستعمل في معناها الحقیقي، و هي كلمة : لمجاز اللغويهي ضرب من ا

، مع قرینة مانعة يمشابهة بین المعنیین الحقیقي و المجاز بل في معنى مجازي لعلاقة هي ال

  .1من إرادة المعنى الحقیقي

 :الاستعارة المكنیّة  .ب 

بعد أن تستبقي شیئا من لوازمه تكنى عنه به ثم المشتبه به و هي أن تحذف منها 

  .2المذكور في الكلامإلى المشتبه تستنده 

تقوم على حذف المشتبه و هو  من خلال ما سبق یتضح أنّ الاستعارة التصریحیّة

اللفظ و الذي نقل من المعنى الأصلي إلى الفرعي، بینما الاستعارة المكنیة تقوم على حذف 

  .المشتبه به و هو معنى الفرع

  :نماذج تطبیقیة لظاهرة الاستعارة في الدیوان.3. 1

محمود درویش ها عدولا عن المعنى الحقیقي، حیث وظفّ  الاستعارة انزیاحا؛ لأنّ فیهتعد 

  :3في دیوانه بكثرة و سنحاول ذكر البعض منها إذ یقول

  كان نهر هنا 

  و له ضفتان 

  و أمّ سماویّة أرضعته السحاب المقطّر، 

  نهر صغیرٌ یسیر على مهله

  نازلا من أعالي الجبال 

  یزور القرى و الخیام كضیف لطیف خفیف 

  و حمل للغور أشجار دفلى و نخل
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  :ضفتیه و یضحك للساهرین على

  اشربوا لبن الغیم «

  و اسقوا الخیول 

   »و طیروا إلى القدس و الشام

  كان یغني فروسیة مرّة 

  ...و هوى مرّة

ستفزازیة للسنن لاالكتابة ابعالمنا من خلال  ر واعیبدو الشاعر في هذا المقطع غی

أرضعته اللغویة؛ حیث صوّر لنا نهرا یموت من العطش على الرغم من أنّ أمه السماویّة 

زور القرى مهله نازلا من أعالي الجبال، و ی یسیر على االسحاب المقطّر، بقى عطشان

الخیام و یضحك للساهرین و یغني أغاني الفروسیّة التي خاف العرب البوح بها، فهو یمتلك و 

صفة الشجاعة كذلك، و لا یقف درویش عند الانزیاح فقط و إنّما یتمادى في الخرق، ناقلا 

  :1إلى معنى مجازي فیقول لحقیقيالمعنى ا

  فتان كان نهر له ض

  أم سماویة أرضعته السحاب المقطّر

  لكنّهم خطفوا أمّه،

  فأصیب بسكتة ماء

   ! اعطش ،و مات، على مهله

د الانزیاح في هذه الأبیات على إثر اختراق اللغة من الناحیّة التركیبیّة، و ذلك لم یر 

النحوي، و إنّما الخرق في الجانب باعتبار الجمل التي جاءت منسجمة و متناسقة في مبناها 

الدلالي؛ حیث لم یكتف درویش بانزیاح واحد فقط و إنّما نجده یضطر لخروج آخر؛ أي 

ه التغیّرات المفاجئة و غیر المتوقّعة التي یستخدمها المبدع من موطن انزیاح الانزیاح و هذ

 ،هیبته على وقع سكتة ماء بدل سكتة قلالانزیاحات، فجعل النهر یموت من العطش بحسر 

فهذا إن دلّ على شيء فهو یدلّ على دقة التصویر الفنّي الذي یبیّن أنّ النهر یحوي میاها 

تتضمّن  "محمود درویش"ن هنا فإنّ الصور التي وظّفها كثیرة كانت سببا في وفاته، و م

بل هو انزیاح سیاسي قومي عبّر به عن السیاسة في حق  ،لیس باللغوي في معناه اانحراف
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و الاستعباد، و منه فإنّنا نجده قد صاغ جلّ الانزیاحات  شعبه الذي فرّق في دهالیز الظلمات

  .التي جاءت على سبیل الاستعارة المكنیّة صیاغة تعكس الواقع الفلسطیني

  :1نقف عن الاستعارة المكنیّة، فیقول الصرخة/ البنت"و في نموذج آخر من قصیدة 

  و للبنت أهل. بنت البحر على شاطئ

  ...و للبیت نافذتان و باب. لأهل بیتلو 

  و في البحر بارجة تتسلى 

  .بصید المشاة على شاطئ البحر

یش السفینة و ، حیث شبّه در )بارجة تتسلى بصید المشاة(و یكمن الانزیاح في قوله 

، )تتسلى(هي لفظة و ترك لازمة من لوازمه و ) الإنسان(العابث فحذف  بالإنسانالإسرائیلیة 

الفلسطیني،  لى عائلة البنت في شاطئ البحرع الإسرائیلیةرسم الشاعر حادثة اعتداء البارجة 

ر على عمیق في فؤاد الشاعر درویش المتحسو هذه الاستعارة أصدق دلیل على المعنى ال

مونها لى الاستعارة عنه و لجأ إ لعادیة في التعبیرحال الشعب الفلسطیني حیث تعجز اللغة ا

      .سرائیليلتعبیر عن همجیّة العدو الإقرب لالأ

  :2حیث یقول فیها" مدیح النبیذ"المعیاریة في قصیدة كما انتهك درویش قانون اللغة 

  /أتأمل النبیذ في الكأس قبل أن أذوقه

  أَتركه یتنفسُّ الهواء الذي حُرم منه سنین

  وتخمَّر في سباته،,إخْتنقَ لیحمي الخصائص

  /.الصیف لي وذاكرة العنب ادّخر

  أحمر، أتركُهُ ینتقي لونه المُسمَّى، خطأً،

نزیاحًا بارزًا؛ وهو في امتلاك النبیذ صفة من صفات الإنسان إن في هذه الأسطر ا

ینتقي أتركه (أیضا في و، )اختنق لیحمي الخصائص(وكذلك في قوله )تنفس الهواء(وهي 

فالتنفس والاختناق من صفات الإنسان فدرویش في هذه  ؛)لونه المُسمَّي، خطأ، أحمر

العبارات تجاوز المعني السطحي للألفاظ للوصول إلي معني عمیق لها لإحداث التصویر 
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 ي هذا المقطع یبدو ثملاً غیر واعٍ الفني الذي تحقق عن طریق الاستعارة المكنیة فالشاعر ف

  .بعالمنا

  :1یاحًا آخر،فیقولنجد انز " الجدار"وفي مثال آخر من قصیدة 

  ننظر في مرایانا فلا نري غیر اقتراب الأفعي

  لكننا،وبقلیل من جهد,من أعناقنا

  نرى سماء: نرى ما فوقها الرؤیا،

  تتثاءب ضجرًا من مهندسین یسقفونها

  ونراها في اللیل.بالبنادق والبیارق

  .تتلألأ بكواكب تحدِّق إلینا  بحنان

حدق إلینا ت(وأیضا في قوله، )سماء تتثاءب ضجرًا( نلاحظ انزیاحًا إسنادیًا في قوله

 ،لإنسان لیست السماء من حیث الأصلفما یناسب كلمة تتثاءب وتحدق بحنان ا، )بحنان

التعب  النعاس و ا مع السماء، فتثاءب فعل یدل علىالتحدیق لا یتوافق معجمیً  ب وفالتثاؤ 

  .تعبیر عنهه یعبر عن الضجر الشدید الذي شارك الطبیعة في الوكأنّ 

نلاحظ أنَّ الانزیاحات القائمة علي العلاقات الغیر مألوفة حاضرة بكثرة في النص 

  :2الشعري لدرویش،كما في قوله

  الأصفر هو: یُغویني مجاز التأویل  و

  لونُ الصوت المبحوح الذي تسمعه الحاسة

  صوت مُحاید النَّبر،صوت. السادسة

  .عباد الشمس الذي لا یغیِّرُ دِینه

 في الحقیقة لا لون له، و لهذا الأخیر الشاعر في الأسطر صورة لونیة للصوت، رسم

 )الصوت(بین ع فالخرق هنا یكمن في العلاقة الإسنادیةكونه معنوي لا یُرى بالعین إنَّما یُسم

 أو الانخفاض، رتفاعن الصوت یُعبر عنه في الواقع بالاكو  )الأصفر(والصفة التي رُبطت به 
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 لكن درویش في أسطره هذه أسند إلي الصوت صفة اللون الأصفر و بالجمال،أو بالهدوء أو 

  :1ما یؤكد ذلك قوله اً وهذا اللون یدل علي الغیرة غالب و

  لونه من فائدة، -إذا كان للغیرة و

  ما حولنا بفروسیة فهي أن ننظر إلي -

  تصحیح أن نتعلم التركیز على و الخاسر،

  .! نا في مسابقات شریفةأخطاؤ 

خصوصًا  درویش في هذه المقاطع الشعب العربي عمومًا والشعب الفلسطیني یدعو

  .المستدمر بالصوت إلى المقاومة والثورة على الوطن والدین، كما یوحي إلي الغیرة على

  :2كما ذكر درویش صورة لونیة أخرى، في موضع آخر في قوله

  والحقیقةُ بیضاء ناصعةُ 

  حین  تمشي الضحیَّةُ 

  القدمینمبتورةَ 

  على مهلها

" الحقیقة بیضاء ناصعة"الانزیاح الدلالي بین الصفة والموصوف في قوله  ویتجلى

  .وتوحي إلي وضوح الحقیقة وسطوعها، رغم محاولة العدو إخفاءها وإضمارها

  :3كما تظهر الاستعارة في قصیدة أخرى، حیث یقول درویش فیها

  أخت الشجرة، أو جارتها الطیّبة ألشجرة

  على الصغیرة، وتمُدُها بما ینقصها الكبیرة تحنو

  والطویلة تحنو على القصیرة،, من ظلِّ 

  لا .وترسل إلیها طائرًا یؤنسها في اللیل 

  إن و شجرة تسطو علي ثمرة شجرة أخرى،

  لم تقتل و .كانت عاقرًا لا تسخر منها

  حین صارت  .شجرةً و لم تقلِّد حطّابًا شجرةٌ 
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  و حین صارت. السباحةزورقًا تعلّمت 

  و حین صارت  .الأسرار واصلت المحافظة على بابًا

  مقعدًا لم تنس سماءها السابقة

  و حین صارت طاولة علّمت الشاعر أنْ لا

  .الشجرةٌ مغْفَرةٌ وسهرٌ .یكون حطابًا 

  لكنها تِؤتَمن على أسرار. لا تنام و لا تحلم 

  .الحالمین، تقف على ساقها في اللیل والنهار

  الشجرة. قف احترامًا للعابرین وللسماءت

  و حین. تبتهل إلى فوق . صلاة واقفة

  تنحني قلیلاً للعاصفة، تنحني بجلال راهبة

  .إلى فوق...وتتطلع إلى فوق

لها، فقد شبّه الشجرة بالإنسان نلاحظ أن الاستعارة تتجلى بوضوح في القصیدة ك

 ،)الصغیرةالكبیرة تحنو على (،)الطیبةلجارة ا(استعار منه العدید من الصفات الحمیدة و 

 ،)تقتلولم (،)ولا تسخر من عاقر(،)أخريرة لا تسطو علي ثمرة شج(،)وتمدها بما ینقصها(

، )لم تنس سماءها السابقة(،)حافظت علي الأسرار(،)تعلمت السباحة(،)ولم تقلد حطابًا(

  .)تحترم العابرین(

وأبقى  ،)الإنسان الخلوق(المشبه به  و حذف )الشجرة(المشبه وفي هذه الاستعارة ترك 

على العدید من القرائن الدالة علیه وجاءت علي سبیل الاستعارة المكنیة، فتمني درویش في 

هذه المقاطع أن یكون الفتي و أي إنسان في هذا الكون مثل الشجرة في طیبتها وحنانها، 

ومحافظتها على الأسرار وإصْرَارها وصمودها رغم المحن، فكل هذه الصفات وجب علینا 

  .منها وتعلمهاالاعتبار 

  :1كما نجد الاستعارة في موضع آخر یقول

  تطریز الوقت بإبرة وخیط  أغبطها على

  .أصفر مقطوع من الشمس الغیر محتلة
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تجانس بین  ي هذه اللوحة الفنیة من قدرته علىبلغ الانزیاح الاستعاري قیمته الجمالیة ف

المتلقي ویلفت انتباهه و یقوي المادي والمعنوي، ومزجهما في تركیب استعاري رائع یؤثر في 

إحساس الفضول في فك طلاسم هذه اللوحة الفنیة الاستعاریة، حیث قام درویش فیها بالمزج 

الموت، إبرة، خیط، " بین حقیقتین متباعدتین،  جمع الشاعر فیها أشیاء حقیقیة من الطبیعة

الاستعارة حین وتتمظهر  ،قة مجازیة خرق فیها العرف اللغويوجعل بینهما علا" الشمس

جعل أشعة الشمس خیط الإبرة التي یطرز بها الإنسان علي سبیل الاستعارة المكنیة، وتكمن 

  .رونقًا وزیادته جمالاً  ة لهذه الاستعارة في إكساب المعنىالقیمة الجمالی

  :1في قوله في موضع آخر" الاستعارة المكنیة"ونلمح 

  .ألقصیدة تولد في اللیل من رحم الماء

  و تحبو، و تمشي ،وتركض في الحلمتبكي، 

  ثم تشبٌ وتهربُ . زرقاء بیضاء خضراءُ 

  /.في الفجر

شبه الشاعر في هذه الأسطر مراحل كتابة القصیدة بمراحل نمو الإنسان الذي هو 

، )تحبو(،)تبكي(، )تولد في اللیل من رحم الماء(وترك قرائن تدل علیه وهي فحذفه المشبه به

؛ وبهذه الاستعارة جعل نصه الشعري ینتهك العرف )تهرب(و، )تشبٌ (، )تركض(،)تمشي(

  .السائد

  :2حیث یقول تتموضع الاستعارة في بیت آخر، و

  هتفت حین وجدتها عفویّةً -تحیا الحیاة

  تُحبنا ونحبها. فطریة، تلهو وتضحك للهواء 

  ,,,وتكون قاسیة وناعمة، و سیدة وجاریة

  .فلا وقت لدیها -و لا تبكي علي أحد

  .الموتى على عجلتدفن 
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، و حذف )الحیاة(المشتبه وشبه الحیاة في هذه الأسطر بالإنسان كذلك حیث صرح ب

قاسیة "،"تُحبنا"،"حكتض"تلهو،"هي  دالة علیه والقرائن و ترك بعض ال) الإنسان(المشبه به 

  ".،  تدفن الموتى"لا تبكي"،"سیدة وجاریة"، "وناعمة 

  .إظهاره للمتلقي ن السابقتین في توضیح المعني وقیمة الجمالیة للاستعارتیالتكمن  و

" أثر الفراشة"و من خلال ما سبق نستنتج أن الاستعارات كثیرة ومتعددة في دیوان 

  .خاصة الاستعارة المكنیة
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بعد رحلة العناء الجمیل، والبحثّ المثیر، الذي  ااطئهرست سفینة البحث علي ش وأخیرًا

لمحمود " أثر الفراشة"أماط اللثام عن الكثیر من القضایا المتعلقة بظاهرة الانزیاح في دیوان 

  .درویش

  :وقد أفرز البحث كثیرًا من النتائج المستخلصة أهمها

ها تتفق في لاَّ أنَّ إ متعددة عند الدارسین العرب والغرب، شهد مصطلح الانزیاح تسمیات .1

 .كون الانزیاح خروج عن السنن اللغویة السائدة

ول ویعد مصطلح الانحراف والعد مصطلح الانزیاح یحمل تلوینات دلالیة مختلفة، .2

 .ستعمالاً المصطلحین القریبین مفهومًا وا

 .إلاَّ أنَّ لا أحد ینكر أهمیته وفضله رغم أن تعاریف الانزیاح قد تباینت لدي الدارسین، .3

المتلقي فیجعلهُ  من براعة نقل تجربته الشعریة إلى استطاع محمود درویش بما أوتيِّ  .4

حد كبیر في  إذا أراد هو ذلك فكان صادقًا إلى غاضبًا أو حائرًا، حزینًا، عاشقًا، سعیدًا،

 .اولة تحلیلهاالتي أسعفنا الحظ في اكتشافها ومح العواطف، أغلب الأفكار و

كسر  نحرافات الأسلوبیة التي تعتمد علىشعر درویش عامة وأثر الفراشة خاصة یزخر بالا .5

نفعالیة وكان تشحن المتلقي بطاقة ا لیب الشعریة،ساالألذلك نجد  الرتابة للنظام اللغوي،

آخر في جرأته في الكتابة الاستفزازیة للسنن  المتلقي من حین إلىالشاعر یدهش ویصدم 

 .للغویةا

شكل العام الالنوع الأول الانزیاح الإیقاعي وهو ما یتعلق ب: ثلاثة أنواع ینقسم الانزیاح إلى .6

أما النوع الثالث وهو ما یتعلق بجوهر المادة  ،لانزیاح التركیبيلبناء القصیدة، والنوع الثاني ا

 .اللغویة

محممود درویش لم یلغ الوزن و القافیة و لكن أباح لنفسه أن یدخل تعدیلا جوهریا علیهما  .7

لیعبّر بهما عن ذاته و تواتر مشاعره ما لم یكن الإطار القدیم یسعف على تحقیقه، لیشكّل 

 . الانزیاح الإیقاعي ملمحا أسلوبیا واضحا في شعره
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 ا ما یشاء بما یتفق مع أفكاره وأحاسیسه،تتیح لغة الشاعر أن ینهل من ألفاظها وتراكیبه .8

تتلاءم مع معجمه المتمیز فإنّه یحدث انزیاحًا یسبب  فدرویش عندما یختار الألفاظ التي

 .یخرق النظام في توزیع أجزاء الجملة لغایة جمالیة وفنیة للمتلقي هزَّة غیر متوقعة،

خضع للمعاني لا تخضع اللغة في قصیدة الشاعر للمعاني المعجمیة،بقدر ما ت .9

 .الإیحائیة،التي تتحقق بفضل الفاعلیة الانزیاحیة للنص

الذي یوحي بدلالة معینة فحاول تلوین قصائده  تفنن الشاعر في تشكیل الموسیقي، .10

أضافت  عبرت له عن مكنوناتها و ومن جهة أخرى بأصوات اللغة فعاتب الكلمات و غازلها،

ي فأدي الزحاف دوره وأدت العلة دورها، علیها الأصوات بكافة صفاتها جرسها الموسیق

 .العدو المحتل مقامات اقتضاها كالغضب و الحقد علىعلیها في  والقافیة كذلك أدت ما

من التأویلات الأولیة  كسر الكثیر ل الأسلوبي اللغوي في الدیوان فيساهم التحلی .11

 .ل النص الشعريإذ منحتنا أرقام إحصائیة لبعض الظواهر اللغویة والشرح من خلا للخطاب،

إنَّ البحث في مدونة معینة ودراستها هي محاولة للكشف عن مكونات وعناصر كل  .12

الغوص فیها یعد مغامرة لابدَّ من  أنّ  فعلي الرغم من صعوبة العملیة التحلیلیة إلاَّ  ظواهرها،

 .بعض جوانبها-ولو -لمس

فإن كنا قد أخطأنا فمن  الدراسة هذهفي  لعلنا نكون قد وفقنا أن نقولملك إلاَّ نوفي الختام لا 

ذه الدراسة محض محاولة نقدیة تبقي ه و ،جل أنفسنا، وإن أصبنا فهذا توفیق من االله عزّ و

 .عالم القراءة المفتوح في فضاء النص الشعري تضاف إلى
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  :تیة لمحمود درویشاالسیرة الذ

شاعر فلسطیني معاصر من  محمود درویش

م، 1941مارس 13في " البروة" موالید قریة

م 1948عام ، "عكا"هي لا تبتعد كثیرًا عن و 

كان عمره آنذاك  "لبنان" هاجر مع أهله إلي 

سبع سنوات، بعد عام رجع إلي فلسطین، وسكن 

والكتابة،  عشق القراءة" دیر الأسد"في قریة 

   .كان طفلاً صغیرًا والرسم مذ

ما تحمله الكلمة من معنى،  تمّ بأ  كان ثائرًا

  .رافضًا رفضًا قاطعًا سیاسة الاحتلال

دخل السجون الإسرائیلیة عدة مرات، الأولى 

م، 1965عام  والثانیةم، 1961كانت عام 

، في " نشید الرجال" والثالثة لما ألقى قصیدته

بالجامعة العبریة، ثم سجن بسبب أمسیة شعریة 

م،  1967م وسنة  1965نشاطه السیاسي، ونضاله المعادي للسیاسة الإسرائیلیة بین سنة

وتجویع أهلها " حیفا"ن علي یائیلیم للمرة الخامسة بعد اعتداءات الإسر 1969ثم اعتقل عام 

صار عرضة للاعتقال كلما أرادت قوات الاحتلال توقیف المواطنین  حتىوتشریدهم، 

  1..ین الرافضین للكیان الإسرائیليیالفلسطین

، تنقل عندها في عدة بلدان عربیة و أجنبیة إلي أن استقر )الأم(حینها تمَّ نفیه خارج وطنه 

  2.الإسرائیلي أثناء الاجتیاحم 1982عام  ولم یغادرها حتى" بیروت"به المقام أخیرًا في 

                                                           

، )د، ط(، قسنطینة، الجزائر، التوزیعأروع قصائد محمود درویش، نومیدیا للطباعة و النشر و  :محفوظ كحوال -  1

  .07، ص)تد،(

 08، صأروع قصائد محمود :محفوظ كحوال -  2
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  :1جوائز وتكریم

  م1969جائزة لوتس عام. 

  1980جائزة البحر المتوسط عام. 

  1981درع الثورة الفلسطینیة عام. 

  1981لوحة أوروبا للشعر عام. 

  1982جائزة ابن سینا في الاتحاد السوفیتي عام 

  1983جائزة لینین في الاتحاد السوفیتي عام. 

  الاستحقاق الثقافي تونس الصنف الأول من وسام

1993. 

  تونس 2007الوسام الثقافي للسابع من نوفمبر. 

  2004جائزة الأمیر كلاوس الهولندیة عام. 

  2007جائزة القاهرة للشعر العربي عام. 

 27ت وزارة الاتصالات الفلسطینیة فيكما أعلن 

عن إصدارها طابع بریدي یحمل صورة 2008یولیو

 ".محمود درویش"

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .08ص  ،أروع قصائد محمود :محفوظ كحوال -  1
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 :1قصائده ومؤلفاته بعض

  1960-شعر ( عصافیر بلا أجنحة.( 

  1964-شعر(أوراق الزیتون.( 

  1966-شعر(عاشق من فلسطین.( 

  1967-شعر(آخر اللیل.( 

  شعر(مطر ناعم في خریف بعید( 

  خواطر وقصص(یومیات الحزن العادي.( 

  شعر(یومیات جرح فلسطیني.( 

  1970-شعر(حبیبتي تنهض من نومها.( 

  شعر( 7رقممحاولة.( 

  شعر(مدیح الظل العالي.( 

 شعر (هي أغنیة ...هي أغنیة.( 

  شعر(لا تعتذر عما فعلت.( 

 عرائس. 

  1970- شعر(العصافیر تموت في الجلیل.( 

  1972-شعر(أحبك أو لا أحبك.( 

  1975-شعر( هذا انتحار العاشق وتلك صوتها.( 

 شعر(حصار لمدائح البحر.(  

  شعر(شيء عن الوطن.(  

 نسیانذاكرة لل. 

 مقالات( وداعًا أیُّها الحرب وداعا أیٌها السلم.( 

                                                           

 .09أروع قصائد محمود درویش، ص :محفوظ كحوال-  1
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 كزهر اللوز أو أبعد. 

  2006-نص(في حضرة الغیاب.( 

 1995-شعر(لماذا تركت الحصان وحیدا.( 

 شعر.(بطاقة هویة. ( 

  2008-شعر(أثر الفراشة.( 

  وانتقد فیها التقاتل الداخلي الفلسطیني)2000یونیو17(أنت منذ الآن غیرك،. 

  :وفاته

بعد إجرائه لعملیة   2008أغسطس 9السبتتوفي في الولایات المتحدة الأمریكیة یوم 

القلب المفتوح في المركز الطبي في هیوستن، التي دخل بعدها في غیبوبة أدت إلي وفاته 

  .بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش

كافة الأراضي أیام في  3الحداد " محمود عباس"أعلن رئیس السلطة الفلسطینیة  و

رائد "و" عاشق فلسطین"واصفا درویش  الفلسطینیة حزنًا علي وفاة الشاعر الفلسطیني،

  ".المعطاء الثقافي الحدیث، والقائد الوطني اللامع و

حیث خصصت له هناك  رام االلهفي مدینة  أغسطس 13قدوري جثمانه الثري في  و

محمود تسمیة القصر بقصر  ، وتم الإعلان عنقصر رام االله الثقافيقطعة أرض في 

، وقد شارك في جنازته الآلاف من أبناء الشعب الفلسطیني وقد حضر أیضا درویش للثقافة

محمود "وشخصیات أخرى علي رأسهم رئیس السلطة الفلسطینیة  48أهله من أراضي 

إلي رام االله بعد وصوله إلي العاصمة " محمود درویش" ثم نقل جثمان الشاعر "عباس

  .حیث كان هناك العدید من الشخصیات من العالم العربي لتودیعه، "عمان"الأردنیة
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عن غیره من الشعراء المعاصرین بغزارة إنتاجه، كما تمیزت أشعاره " درویش" تمیز

درجة الإیقاع والحسیة، (بأسالیب عدة في أسالیب الشعریة المعاصرة بدرجاته المختلفة

  1).وصولا إلي درجة التجرید الكثافة،درجة  ،)الانحراف(ودرجة النحویة

  

  

  

  

                                                           

 .11، صأروع قصائد محمود درویش:محفوظ كحوال 1



خاص بترجمة المصطلحات: الملحق الثاني  

 

89 
 

  الواردة في الدراسة  المصطلحاتترجمة:  

  الترجمة                   المصطلح              

                   La distorsion  الاختلال

                   La subversion  الإطاحة

                             Le viol  الانتهاك

                      La déviation  الانحراف

                             L écart  الانزیاح 

                           iconique  الایقونیة

                              L  abus  التجاوز

                        L’alteration  التحریف

                       Transformation  التحویل

             Hysiteron proteron  التقدیم والتأخیر

     La violation des normes  خرق السنن

                     Le scandale  الشناعة

                  La Transgression  العصیان

                      L’incorrection  اللحن
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  :ملخص

أثر "یسعى هذا البحث للوقوف على الجانب فني مهم ، یتمثل في ظاهرة الانزیاح في دیوان 

                           لتكوین  لمحمود درویش؛ حیث استثمر الشاعر تجلیاتها الفنیة والجمالیة والدلالیة ؛" الفراشة

    .لغته الشعریة مما ساعد علي تجسید رؤیته التجدیدیة

: خاص بالانزیاح الإیقاعي،والثاني: كما اشتمل هذا البحث على مستویین أساسین الأول

                                 .                     خاص بالانزیاح التركیبي والدلالي 

Résumé :                                      

Ce sujet cherche à traiter une côté artistique très importante, 

concernant le phénomène de l écart dans le recueil de poèmes 

« ATHAR AL-FARACHA » de Mahmoud DEROUICHE.  Il a 

exploité les manifestations artistiques, esthétiques et significatives 

pour produire son langage poétique ce qui a aidé d’incarner sa vue 

innovatrice. 

Ce sujet contient deux dispensables niveaux, le premier: parle 

de l écart dans la forme et le rythme, le deuxième :parle de l écart 

synthétique et significative. 


